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 صير مضي  ل ى المم هة البطرية، "ابم  ر الألم"
 محمود الريم وج

"ابتكار الألم" هذا الذذ  اخّذذذ    : يا له من عنوان شيق
القاص الجزائر  محمد جعفر عنوانا لكتابه القصصي. فالألم هنا 

ائن البشر  بوعيه له، لا يقذ   وهو شعور أو انفعال يمتاز الك
، صذادمة  وليس مجرد قدر ّعيس أو مفاجأة، فقط على ضحية

وإلى ، موض  بحث عنه واسذتدرا  لذه   -ويا للغرابة-ولكنه 
أو "ابتكار " على حد ّعبير المؤلذ   ، جتراحهادرجة يتم معها 

 ومن دون الوقوع في غواية المازوخية "ّعذيب الذات".
بين قصص الكتاب ليست هناك قصة بهذا العنوان الذذ   

 نا لمقط  أول مناختار  المؤل  لكتابه.. بيد أن التعبير يرد عنوا
سقطت من غيمة". وذلذ  في إيمذا ة إلى أن    قصة "المرأة التي

وإلى مواضذ   ، المؤل  اختار الإحالة إلى نسيج الكتاب ككل
الكثافة التعبيرية والدرامية فيه. مستغنيا عن جعل أحد عنذاوين  
القصص عنواناً جامعاً للكتاب. والقصة المشار إليهذا ممذل   

لا ّنزلق إلى الشعر المجاني الذ  حذّر منه  لكنها، عنوانا شاعريا
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وأدا  سرديين  إذ ّقوم على بنا ، المؤل  محمد جعفر في مقدمته
القسوة التي ما انفكت المذرأة   ظاهرة وّرصد القصة، مُحكمين

، لها واقترنت به شريكاً فقد اختارت البطلة، ّنو  مت وطأتها
أة غير راضٍ المر ولم يكن هناك ما يعيب الزو  سوى أن شقيق

وقد عزم منذ البد  على ّزويجها بمن اختار  هو لها. يعمد ، عنه
فتواجه المرأة ، الشقيق إلى ارّكاب جريمة قتل بحق الزو  البر  

واقعا مأساويا يُطبق عليها. شقيقها بات قاّلًا وزوجها الذذ   
أحبته هو القتيل الضحية. وأمام هذا الهول ّلجذأ البطلذة إلى   

لكنها "تخفق" في وضذ  حذد   ،   شريان رسغهاالانتحار بقط
فيتضافر عليهذا الألم الجسذد  مذ  الألم العذاطفي     ، لحياتها

قذد  ، وهي بذل  وبدلًا من أن ّض  حذداً لذ لم  ، والنفسي
ابتكرت ألما إضافيا. وبطبيعة الحال فإن أحداً لا يسعى إلى الألم 

المعذ   أراد العبور من  غير أن المؤل ، أو إلى التسبب به لنفسه
فالمجتم  برمخته ، إلى مع  أعمق هو المقصود، المباشر غير المقصود

ويراقب مجذرى الحيذاة   ، هو من يبتكر القيود ويسوخغ العس 
، بسلبية وحياد كحال النسوة اللواتي يقمن بزيارة البطلة لعيادتها

لكن المناسبة الحزينة يجر  اهتبالها من طرفهن للّغذو والثررذرة   
وحتى للإنحا  باللائمة على البطلة عوضاً عذن  وّزجية الوقت 

 ّضامن الجارات القريبات معها. فيما البطلة وهي ّواجه هول
استلاب أبسط حقوقها لا تمل  لمقاومة ألم فقْد الزو  الحبيب 
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فباب المسرخات موصود بعذد أن  ، سوى أن ّبتكر ألمها الخاص
إلى تخليص ألقت المأساة بظلالها الثقيلة عليها. وقد سعت الأم 

"عمذل"   ذبعرضها على شيخ كي يقوم ب، ابنتها من أحزانها
وبينمذا تهنههذا الأم   ، يخلص ابنتها من آلامها النفسية المبرخحة

فإن الابنة تجيبذها وهذي   ، بسلامة الخرو  من الشجن النفسي
 :ّغالب حزنها

 ويبدأ زمن هؤلا !، "يا أمي لسوف ينتهي كل هذا -
دها على بطنذها. كانذت   بينما هي ّض  ي، قالت ذل 

وكأنها ّشير إلى شي  ما. وربما إلى مضغة راحت ّتشكّل هناك 
 في أعماقها".

يحيل عنوان "ابتكار الألم" إلى عنوان ديوان للشاعر اللبناني 
فيما يشبه ّناصاً يق  عند حذدود  ، عباس بيضون "نقد الألم"

عالم فثمة بون شاس  بين ، ولا يتعدخا  إلى ما هو أبعد، العنوان
الديوان على صعيد الرؤى والأدا  التعبير  والذائقذة اللغويذة   

 وعالم هذ  المجموعة القصصية.
بقية قصصه على هذا المنوال من  على أن المؤل  لا ينسج

فثمة قصص يحفذر  ، الواقعية الاجتماعية التي لا ينضب معينها
يما ف، المؤل  في دواخل أبطالها ممن يعانون اغتراباً متعدد المظاهر

يبقى أرر الواق  راوياً ونابضاً في قذرارة القصذص وإن بغذير    
يضذ   ، "الشذ " : صذب. ففي القصة الأولى من الأضمومة
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الكاّب بطلته في متاهة من الشكوك القائمة على احتمالات أو 
سيناريوهات مفترضة ومتناسلة. تجد البطلة وهي زوجة رقذم  

. رقم هاّ  على قصاصة ورق في أحد جيوب ملابس زوجها
لا يصحبه اسم أو ملاحظة أو أ  شرح. محض رقم. وّتناهب 
الشكوك الزوجة ابتدا  من الاحتمال "الأقرب للوساوس" وهو 
، أن يكون الرقم لإحداهن. حتى أنها ّعمد إلى الاّصال بالرقم

لكن أحداً على الطرف الآخر لا يجيب. فتأخذذ في افتذراض   
 بذذي.  والعصحتى ّصاب بالإنهاك الذذه  ، احتمالات شتى

بعذد  ، وّنتهي القصة إلى أن ّغض الزوجة النظر عن الأمر كله
أن أمضت سحابة نهارها نهباً للشكوك وذل  خشذية فقذدان   

 الزو  واهتزاز أركان حياتها.
بهذ  الكيفية يسلط محمد جعفر الضو  على مذا يعتذر    

فالزوجة لذن  ، العلاقات الإنسانية ومنها الزوجية من "ّعقيد"
وهو في الأغلب لن يجيبها ، سؤال زوجها عن الرقم تجرؤ على

وقد يستشيط غضباً لأنها "ّنتذه   ، بالجواب الشافي إذا سألت
خصوصياّه". فيما لو كان الأمر معكوساً فلن يتردد الزو  في 

ولا ، سؤال زوجته عن الرقم. فالأعراف السارية ّبيح له ذل 
 يُفترض بالزوجة أن يكون لها خصوصياتها!.

بقى العلاقات الإنسانية )وكذل  الذنفس البشذرية   وإذ ّ
لانشذغالات   ميداناً رحباً وحقلًا غنياً، كمسرح للتناقضات(
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فذإنّ القذاص   ، الآداب والفنون بها وبخاصة في حقول السرد
الجزائر  محمد جعفر يدلي هنا بدلو  في البهر العميقة لأسذرار  

ّنتظذر   ،العلاقات الإنسانية. ففي قصة "موعد خار  الإطار"
وكانت قد ، صديقها في الشارع وفقا لموعد مبروم بينهما البطلة

وفي وقفة الانتظذار ّلذ    ، وصلت قبل حلول الموعد بقليل
، ّتعرض لأشكال من المضايقات والتحرشات من طرف المارخة

بما يجعلها تخر  رويداً رويداً من جو الصخفا  واللّهفة على اللقا  
فإن البطلذة  ، الموعد وبغير ّأخيربالصديق. وحين يحل هذا في 

ّكون قد انتقلت إلى مزا  آخر هو مذزا  التحسذس مذن    
، الآخرين بمن في ذل  صديقها الذ  بدا شبه غريب أمامهذا 

وبدت عرى الصداقة وكأنما ّعرضت إلى الاهتزاز وإلى شذي   
من التهتخ . وهو أمر يثير بطبيعة الحال اندهاش الصذديق إزا   

فاجئ. أما البطلة نفسها فترى م  نفسها أن هذا "الانقلاب" الم
شعورها بالابتعاد النفسي عن صديقها هو أمر طبيعي! من دون 
ّفسير لذل . غير أن الإضا ة الثاوية في قرارة الموق  ّفيد أنه 
لا يمكن بنا  علاقات إنسانية حميمة وطبيعية في بيهة "معاديذة"  

دعوى العادات  وّتربص للتحرش بها مت، ّنكر إنسانية المرأة
 والأخلاق الحميدة.
وفيما يتعلق بالتقنيات التي يسذتذدمها  ، بعيداً عن ذل 

القاص محمد جعفر فإنه لا يتوانى عن الخوض في العلاقات التي 
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تجم  بين ما هو حسي وما هو عاطفي وما هذو براغمذاتي.   
فالسارد الذ  يبتكر الشذصيات والمواق  يُصبح عرضذة لأن  

للسرد. في قصة "الفحل الذ  أكل قلبذه"   يتحول إلى موضوع
نحن حيال بطل يقوم بمغامرات عاطفية لكنه مشدود في الوقت 
-نفسه إلى مغامرات السرد والتزامه حيالها. حتى أن رفيقتذه  

ّتوسل العلاقات العاطفية من أجل الارّقا   -وهي قاصة أيضاً
م فيها يت ما بينهما في فندق، إلى مناسبة ويتحول لقاً  بذي.الأد

من دون أن ّفتر العلاقة بينهما. والحال  بذي.السعي لإنجاز أد
أن البطلة ّروم من رفيقها الذ  يحظى بمكانة أدبية أن يكتذب  

فيما هذو منشذغل   ، مقدمة لباكورة قصصية ّستعد لإصدارها
ساعتها بإتمام كتابة قصة ّعهد بإنجازها لمجلة أدبية وفق اّفذاق  

دث اللقذا  الحمذيم بينذهما فذإن     بينه وبين المجلة. وحين يح
بما في ، ارّسامات القصة ّتبدى بوضوح في مخيلة البطل الكاّب

فيما رفيقته ّرمذي  ، الفحل الذ  أكل قلبه: ذل  عنوان القصة
م  رفيقها الذذ  أصذابته   ، معابذي الوصال الجسد  والأد

أن : ويتحقق لها ما ّريد كما يبلغ هو هدفه. والرسالة، الشهرة
إنساني بما هو  هو ما لبشر باّت متشابكة يختلط فيهااعلاقات 

مصلحي.. والعلاقة لا ّعود هدفا بحد ذاتها كما يُفترض بها أن 
بل هي كذل  مناسبة يتم استثمارها لإقامذة حيذاة   ، ّكون

م  ما يكتن  ذلذ    بذي.ولإنجاز أرر أد، جديدة في الإبداع
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نحو هذا من مبالغات ومن سذرية مضمرة حيال العلاقة التي ّ
أو هذا هو ما آلت إليه الحياة في  ّل  هي الحياة! المنحى.. لكن

 ّعقيداتها الجديدة كما ّومئ القصة بذكا .
وعلاوة على ذل  فإن أشباحاً حيخة لا ّ  ّطارد شذوص 
القصص. في قصة "الحاجز" يشعر العائد إلى وطنذه في حقبذة   

وحشذة في  التسعينات من القرن الماضي بعد غياب بالغربة وال
تعلق بذكرى عودة رئيس إلى صحيفة ي ابتدا  من خبر في، وطنه

، محمد بوضياف( وّرأسه للبلاد ثم ّعرضذه للاغتيذال  وطنه )
وسائق التاكسي الذ  يراقب الراكب العائد ويتبادل معه أقذل  

ومفظ شديدين. ثم يطلب منه الهبوط قبذل   الكلمات وبحذر
عذين المكذان    وصول هدفه لأن حادرا أمنيا قذد وقذ  في  

فيما شرطي حراسة يتشك  بهوية العائد ويستدعيه ، المستهدف
وكأن العائد يسير في حقذل   كي يطلب منه إطفا  سيجارّه!
 خطراً داهماً. ألغام حيث يشكل إشعال سيجارة

فإن البطل رغم تمتعه بصداقات ، وفي قصة "صاحب ظله"
 ينالذ  يتمظهذر كقذر  ، يلازمه مثل ظله فإنه لا يجد صديقا

حتى إنه يدف  عنه ثمن فنجان قهوة في ، وكشبح في الوقت ذاّه
وسط سهرة يغادر رغذم   بالوحشة وحين يشعر البطل، المقهى

وهناك في الخار  ومت جذنح  ، إلحاح الأصدقا  عليه بالبقا 
الليل ّندف  مجموعة أشقيا  للتعد  عليه وبغير سبب ويتعرض 
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يقذوم بتغطيتذه    سبيلولا يجد مُغيثاً سوى عابر ، لطعنة مدية
 على قيد الحياة! ما زال هو فيما، بأوراق صحيفة

بهذ  الإطلالة على بعض قصص "ابتكار الألم" يتذبين أن  
القاص محمد جعفر يواكب القصة العربية الحديثة من حيذث  

لشذوص قصصه وهم في الغالب  التركيز على الشجون الذاّية
ولكن ، ّقلباتهم النفسية والحفر في دواخلهم وّقصي، مهمخشون

الفضا  الاجتماعي وعن البيهة المحيطة التي  من دون الإشاحة عن
بذل علذى   ، ّضغط لحرمان الشذوص من أسباب الاطمهنان

العكس من ذل  فإن هذ  البيهة ّوفر عوامل جمة للقلق وإشاعة 
الإحساس بالمطاردة. وهي ّيمة كبرى لطالما عكفذت عليهذا   

زكريا ّامر الأولى "صهيل الجذواد   القصة الحديثة منذ قصص
إلى النماذ  المتأخرة التي ّفذيض  ، ستة عقود قبل نحو الأبيض"

 ومغربه.بذي عن أجيال المبدعين في مشرق العالم العر
هذو السذرد   ، وما يضيفه محمد جعفر في هذ  الأضمومة

الواقعي الذ  يبدو في ظاهر  ّقريريا مباشرا يتجه إلى قذار   
هو في واق  الأمر سرد زاخذر بذالظلال    فيما، راهن وحاضر

أو ّضيهها اللقطات المتتابعذة  ، والمعاني التي تمو  في رنايا السرد
لا محل ، مشرقة ودقيقة لبؤرة الحدث ولكل ما يِح خ بها عبر لغة

أو إرارة عاطفيذة  ، فيها للتزيخد النصي أو الإغراق من الوص 
 "الميلودراما".
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، القار  على مبدع موهوبوبقرا ة هذ  المجموعة يتعرف 
وبخصوصية واقعية جديدة ّستفيد من ، يشق طريقه بأناة وربات

إنجازات السرد في العالم من حيث الإفادة من لغة الصحافة ومن 
اللقطات شبه السينمائية ومن كسر الحذاجز "الذوهمي" مذ     

 للترحيب والاحتفا  بها. المتلقي. ما يجعل هذ  المجموعة مدعاة
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 صوت

 م  الكاّب.. من حوار
س: هل ّعتقد أن الأساليب التعبيرية السردية الدارجة اليوم 
هي وليدة الابتكار والتجديد؟ ثم إلى أ  مدى ّراها ّسهم في 

 نقل هواجس وانشغالات الكاّب؟
ومنذذ   -  : الرهان الأساسي في العمليذة الإبداعيذة  

كان في كيفية القول. وإذا كذان البحذث عذن     - البدايات
جديدة وغير مسبوقة بغرض الإمساك بتعقيد الوجود إمكانات 

والظرف الإنساني لا يزال ضرورة لا مناص منها، فإن الإغراق 
 في الذاّية سمة الأدب في العصر الحديث.

ولعل أبرز تجليات الذاّية اليوم أو سَقْطها ّل  الشِذعرية  
البغيضة التي ّقوم على تجييش المشاعر واستفزازها عبر مجازات 

حة هي أقرب إلى هذر العاجز.. شعرية أشذبه للسذة   مفضو
ويشذير إلى  ، ّعذيب متقنة. الاعتراف فيها يكون من غير مع 

تخلي الأدب عن دور  ومسؤوليته. ولأنه لا يمكن التأكيد على 
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والحفر الكشط فاعلية الأدب إلاَّ عبر التأكيد على جوهر ، فإن 
ى الجوهر بعيدا عن الإمساك بها والتركيز عل ومحاولةفي اللحظة 

اللغو والوص  وما لا فائدة منه في استعراض غذير مسذؤول   
للعضلات اللغوية والأدبية، هو الغاية متى كان المبدع واعيا بها 
حين الكتابة عنها. إذ يصير الوقوف وجها لوجه أمام بذذا ة  

 العالم الغرض الكلي من الكتابة الأدبية.
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 الشك

الثياب التي ستدف  بهذا   جرت العادة أن ّفتش الزوجة في
 يمكنذها أن أشيا  مهمذة   كون بهاخشية أن ّ، إلى آلة الغسيل

ّتعرض إلى التل  والضياع. وبينما هي ّفعل هذ  المرة وقعت 
على منديل ورقي محشور في الجيب الخلفي لسروال جينز يلبسه 

 زوجها.
وحين فتحته انتبهت أنذه  ، كان المنديل مطوِّيا بعناية فائقة

رقم هاّ  محمول كتب على عجل بغير خط زوجها. يتضمن 
 حينها حملته ووضعته على الطاولة قذرب السذرير وعذادت    

لكن لم يمض وقت طويل حتى عبرها خذاطر  ، ّكمل أشغالها
مريب أسر إليها بأن المنديل يتضمن سرا ما. وأخبرتها هواجسها 
أن الرقم لا بد أن يكون لسيدة. فهل كانت تمل  ما يعزز هذا 

 يار؟الخ
ّفكيرها هذا المنحى. فهذي كانذت    أخذليس غريبا أن ي

وذهنيذة ّفكذر   ، رهن مزا  عركته الظروف في غير صالحها
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وّعتقد بوجود مؤامرة ضدها. ثم ها هي ّعود إلى غرفة النذوم  
لتأخذ المنديل بين يديها. ّتلمسه وّقلِّبه على كذل جوانبذه   

 .وّشمه بحثا عن أ  رائحة عطر مميزة ّؤكد ظنونها
بدت عليها الخيبة حين لم ّق  على غير رائحذة المنذديل   
المعطر. أيضا لم ّكن مستعدة لأن ّستسلم. قد يكفي المنذديل  

حجة دامغة. ولتتجاوز وساوسذها  كالورقي والرقم الذ  عليه 
 :رأت التالي

ا م  الإبقذا   نيهتجاهل الرقم وتهمله كشي  لا يعأن ّ -1
لص ممذا  على وساوسها وعدم قدرتها علذى الذتذ  

 يزعجها.
مذ  احتمذالين   ، أن ّطلب الرقم لتق  على صاحبه -2

 :ارنين
 أنثى. به أن يكون المتصل: الاحتمال الأول
 ذكرا. به أن يكون المتصل: الاحتمال الثاني

هذا م  غض النظر عما يدور في ذهنها إذا مذا مقذق   
لكون هذا الاحتمال يتوفر علذى فرضذيتين   ، الاحتمال الأول
 :ما كانت ّرا  هي ارنتين عكس

وّكون هذ  الأنثى ، أن يكون الرقم لأنثى: الفرضية الأولى
وهي الفرضية التي لم ّكن ّرى غيرها وهذي  ، عشيقة زوجها

 واقعة مت الضغط.
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 وّكذون هذذ    ، أن يكون الرقم لأنثذى : الفرضية الثانية
زميلذة  ، الأنثى أ  شي  آخر غير عشيقة زوجها )من الأقارب

ط بها لأجل قضا  مصلحة مذا..(. وهذي   سيدة مرّب، عمل
الفرضية التي ظلت محجوبة عنها لاندفاعها وهيمنة وساوسذها  

 عليها.
وحتى لا نستبق الأحداث نعود إلى الزوجة والتي قذررت  
الاّصال لتق  على صاحب الرقم ومن يكون. حين همَّت أن 

 :ّفعل وجدت نفسها أمام طريقتين لفعل ذل 
أن ّطلب الرقم باستعمال هاّفها مباشرة : الطريقة الأولى

 أن يتعرف عليها الطرف الآخر بدور .م  إمكانية 
أن ّطلب الرقم باستعمال خاصية الذرقم  : الطريقة الثانية

 المجهول.
مالت إلى الطريقة الثانية. فعَّلت خاصية الذرقم المجهذول   

لكنها لم ّتلق أ  رد. كررت المحاولة رانية م  نفس ، واّصلت
يجة. وانتهت إلى أن الطرف الآخر يتجاهل الذرد غالبذا   النت

لحساسية اتجا  الرقم المجهول. إنه حذر ويخشذى التذورط في   
ومثل هذا التصرف لا ينتج إلا عن أنثذى. وهكذذا   ، المشاكل

 وجدت نفسها في مصيدة أخرى ونهبا لوساوس جديدة.
وراحذت  محبطة وجدت نفسها متكم لخطة جديذدة.  

 :على مهل تهاقلبموعة خيارات أمامها مج ّستعرض
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لتتاب  ّصرف الذزو   ، أن ّترك المنديل على الطاولة -1
 حياله.

، أن ّأخذ المنديل وتخفيه في مكان لا يصل إليه الزو  -2
 وهل سيسأل عنه.، ثم ّرقب ردود أفعاله

 أن ّفاجئ الزو  أوَّل ما يدخل بسؤالها عذن الذرقم    -3
محاصرّه والتضييق ولمن يعود. ماول من خلال ذل  

 عليه.
ة ّسأل زوجها وفي صذيغ  ، يمكنها أنبدل كل ذل  -4

لمست ما يريب طالبته أن  مباشرة لمن يعود الرقم. وإذا
يتصل بصاحبه في حضورها. هكذا فقط يمكنذها أن  

 ّق  على الحقيقة كاملة.
راهنت على الخيار الأخير. وكان لزاما عليها لأجل ذل  

 ن الخار .أن ّنتظر عودة زوجها م
في هذ  الأرنا  راحت ّستعرض شريط حياتها. كانت ّل  
عادة قديمة أدمنتها حتى أن الصور لكثرة ما قلَّبت فيها صارت 

 باهتة لا لون لها.
 نذها ع بدأت مشكلتها أوَّل ما بدأت بأرب  اكتشذافات 

 .تمذضت وّغذت كل وساوسها اللاحقة
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 :الا مط ف الأوأ
ن يبديه لها من عاطفة. وجدت شغفت به لجاذبيته ولما كا

روحه أقرب إلى روح شاعر. ولا ّزال إلى اليوم متفظ لنفسها 
، همذا ارّباطببعض من ّل  الأشعار التي كان يراسلها بها قبل 

 وإن وقفت على سرها لاحقا.
وفي ذكرى عيد ميلاد  قررت أن تهديذه  ، بعد زواجهما

نزار قباني شيها مختلفا. وهي ّبحث وقعت على مجموعة شعرية ل
رسالة حب". لا أجمل من الشعر. هكذا قررت.  100عنوانها "

لكن بدل أن تهد  إليه المجموعة خطرت لها فكرة. عليهذا أن  
تختار من هذ  الأشعار قصيدة ّكتبها له بخط يدها. وآمنت أنه 

لكنها وهي ّقلب الكتاب بذين  ؛ بذل  ستصير هديتها أجمل
يديها ّنشد قصيدة ّشدها أكثر اكتشفت أن كل الأشعار التي 

لها كانت مسروقة من الكتذاب نفسذه.   زوجها كان يرسلها 
 وداهمها أوخل إحساس بالخيبة.

 :الا مط ف الث ني
ين حذ لهذا الاكتشاف ّاريخ سابق ارّبط بيوم عرسذها.  

لمدعوات دة من امجلس العرس اقتربت منها واح كانت ّتصدر
"ّلذ   : وهي ّشير إلى إحداهن، خبث وّش وأسرت لها في 

هي التي من المفروض أن ّكون الزوجة التي نحتفي بها اليذوم.  
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 !".غير ذل  اشا الظروف القدر و لكن
عندما عرضت على زوجها ما سمعته أنكر. لكن ذلذ   
الهاجس ظل يشغلها ولم يخفت. وراحذت ّتقصذى حذول    

عادت ّواجهه رانية. وأمذام عنادهذا   ، دتالموضوع حتى ّأك
)ّل (. لكنه أضاف يقول إن  ذاعترف أنه كان على علاقة ب

، ما حصل كان أيام المراهقة والطيش. ثم إنها اليذوم متزوجذة  
 فكي  ّرهق نفسها بما مضى وانقضى؟

مذن   ّطلقتلاحقا أن الفتاة ا حياتهما نغص عليها وأما 
ها لم يكن قد مضى عام إلى بيت أهلها. حين رجعتوزوجها، 

على زواجهما. وعادت لتمتلئ بهواجسها القديمة. وكانت هذ  
المرة أمرَّ وأنكى. ففي ظل امرأة مطلقة يصبح كل شي  واردا. 

 وبدأت ّشعر بالمهانة وبأنها مخدوعة.

 :الا مط ف الث ل 
لم ّعرف العاطفة قلبها إلاَّ في بيت الزوجيذة. وقذدرت   

بذرة الش   وإن كانت، حياة سعيدة إخلاصها لزوجها أملا في
 الخبيثة لم تمنحها راحة البال.

أن  بعد إنجابها أوَّل مولود لها كاشفها زوجها برغبتذه في 
عن العمل بداعي ّربية الطفل. حينها قالت له بصريح  ّتوق 

العبارة إن عملها خط أحمر. كانت قد قررت المواجهة. إمذا  
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لما رضذت لمطلبه عرفت نزاع لأجل حريتها أو طاعة عميا . و
أنها ستعيش ما ّبقى لها من عمر وهي ّنشد راحة مخدوعذة.  
سلَّمت مكرهة بعدما وصل الشقاق بينهما إلى الانفصال. وكاد 
الطلاق أن يكون بيِّنا لولا ّدخل والدتها التي أقنعتها بالعذدول  
عن خيارها مؤكدة لها أن سعادتها في بيت زوجها. وكانذت  

 هرها.ّل  نكسة قسمت ظ

 :الا مط ف الرابع
يس فيه من حاولت أن ّداف  عن ماضيها في ظل حاضر ل

عن وجودها الذ  يسير إلى العدم. ما يزعجها و، أحلامها شيها
لقذد  : هذا الزو  الذ  لا يسعى إلى فهمها مرددا كل مذرة 

أصبحت زوجة. لم ّعود  شابة. أنت الآن أم.. ولا يع  هذا 
كما يع  أيضا أن ّتقبل وضعها ، إلّا مجموع التزامات جديدة

 وما آلت إليه.
الجمي  يريدها أن ّضحي بأحلامها وآمالها. يرغب في أن 

سذى حقوقهذا   ممل صليب الآلام والأحزان وحدها. أن ّن
حقوق لزوجها وأولادها. وفي خضم من وّكبتها وتمنح ما لها 

كمذا بذدأت ّترهذل    ، ذل  استغرقتها الوحدة وأعبا  البيت
، لم تجد من ّفسير لفتور عاطفة زوجهذا اتجاههذا  وّذو . و

فغلبتها الوساوس وظنت الظنون جميعها. م  كذل ّضذحياتها   
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سيظل قادرا على تجاوزها. بذل  كانت ّسرخ لنفسها. وبقيت 
 هذ  الجملة مسمارا يدق رأسها.

م  الوقت زادت عصبيتها. لا شي  عاد يعجبها. وصذارت  
تجد في ذل   دنى سبب.ها في وجه زوجها لأّغضب وّنفث غضب

كمذا  ّنفيسا لوحدتها ولبقائها في البيت كأ  حلَّة مركونة فيه. 
أخذت ّعاّبه كلما ّأخر في العودة أو بدرت منه رغبة في السهر 

إلى لكنه كان ينتهي ، م  أصدقائه أو السفر. ومآخذها عليه كثيرة
ولم يكن يراها أكثر من متحاملة  .إنكار كل ما كانت ّنسبه إليه

لها قائمة من التهم جاهزة لكن دون دليل واحد. وأقصذى مذا   
بل ،  ليس لغرض استغلاله حجة ضدخ، كانت ّأمل فيه حينها دليل

 وخائبة. كسبيل يؤكد وساوسها ويثبت لها أنها امرأة مخونة
لم ّعذد  ، وهي ّستعرض ماضيها شعرت بأنها هشةالآن، 
كانت ّشعر بالاختناق وكأن هناك ، التحمل أكثرّقوى على 

وطأة من جدران غرفة نومها ّنبت مذن  و جدرانا أكثر بشاعة
 العدم وّضيق عليها وّدفعها إلى الصراخ والبكا .

ما حياتها إلاَّ وهم استطال حتى حسبته يغنيها. اكتشفت 
ذهلها كي  لاحقا أنها وحيدة وحدة ّنبذها ولا ّريدها. وما ي

أليس بقاؤها في البيت وانتظارها لعودة  قبل وضعها!..عادت ّت
كي  لا ّفكر في حسم أمرها ثم الزو  ّأكيد على خنوعها؟ 

 من الآن؟
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 :وجدت نفسها ّفكر فيو
 أن ّقط  علاقتها نهائيا بزوجها وّطالبه بالطلاق. -1
 أن ّتريث. ماور  وّسم  منه م  خيار محسوم. -2
 م  خيار مفتوح. أن ّتريث. ماور  وّسم  منه -3
 أن ّتصرف كأن لا شي  حصل. -4

 على الحسم؟ لكن هل كانت قادرة
كانت وهي ّتأمل خياراتها لا ّ  ّسأل كي  ّتذلص من 

هي لا ّدر  كي  يتجذاوز  ، ربقة الاستكانة والخنوع؟ حقا
إذا ما وجد نفسه عالقذا في بهذر    وضعه. وخصوصا الإنسان
دريج إلى ما هذي عليذه   معتمة. ّدرك أنها موَّلت بالتوعميقة 
وإلّم ّعد ّذكر ّل  الطريق الطويلة الذتي قطعتذها أو   ، الآن

واضح أن القرار الذ  ستنتهي إليه و أجبرت على الخوض فيها.
و طمحذت أن  له علاقة مباشرة بما أضحت عليه لا بما كانته أ

لكن ما كان ليمثلها قبل اليوم أو في الحاضر، ّصير . إنه يمثلها 
 ا.يمثل أحلامه

ها طرق على الباب. وأدركت في خضم صراعها ّناهى إلي
حان وقت عودة أبنائها من مدارسهم. لذل  قامت فزعذة  أنه 

كما أخذت نفسا عميقا وهي ّستعد لتكذون  ، تمسح دموعها
ّل  التي بات يعرفها الجمي . حتى أنها راحت ّعاّب نفسها. 

كذان  إلى خراب بيتها؟ لا يهمها إذا مذا   ماذا دهاها لتسعى
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زوجها يخونها خار  البيت ما دام أنه سيعود آخر الليذل إلى  
حضنها. عليها أن ّقبل بواقعها على علاّه وإلا فإنه لن يستمر. 
وما تخشا  أن ّنقلب حياتها رأسا على عقب لتجد نفسها أمام 

 واق  آخر ملي  بالتعقيد والمفاجآت.
 إنها وبأ  حال لا ّريد أن يختفي زوجها من حياتهذا إلى 

لا ّرغب في أن تجد نفسها ذات يوم على السرير وحيدة ، الأبد
لا ّريد أن يحصل هذا. كما أنها موقنة أنها لا متا  إلى ، دونه

شذصه لكنها متا  إلى حضور . هذا الحضور الذ  يع  لها 
الكثير في بيهة لن ّرحمها إذا ما هو غاب مت أ  ذريعذة أو  

متلهفة إلى لقذا    كانت ظرف. وحين سارت إلى الباب ّفتحه
أبنائها وّقبيلهم. كذل  شعرت بالشوق إلى زوجها. شذوق  

 ويلغي جمي  الاحتمالات الأخرى.، يعزز احتمالا واحدا لا غير
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 الحاجز

في الصفحة الرئيسية لصحيفة الأخبار التي اقتناها بطلنذا  
 :المطار ورد التاليبأوَّل ما نزل 

تمرخ اليوم الذكرى الثانية على عودة الرئيس محمد بوضياف 
سذنة.   27إلى الجزائر بلد  الذ  عاش منفيا عنه ما يزيد عذن  

محمد بوضياف أو سي الطيب الوط  أحذد قذادة الثذورة    
 1992يناير/ كانون الثاني من عذام   16الجزائرية. تم ّنصيبه في 

 29ة عنابة يذوم  رئيسا للمجلس الأعلى للدولة. اغتيل في مدين
جوان/ حزيران من العام نفسه على يذد ضذابط بذالحرس    

 الرئاسي...

   

أمل لقا  قريب. هنا يخمد الشوق قليلا وتهمد الروح على 
وإنّ في ، أخذيرا  وطأ أرض الذوطن  بعدماّستكين هواجسه 

 الصحافة أخبار بلون الشؤم لا ّبشر بخير.
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رطوبة. أشعل خر  من المطار في جو ّكتسحه البرودة وال
وكانذت  ، ثم حمل رأسه إلى السما  يتأملذها ، سيجارّه الأولى

وأن ، ّدف  إليه بإحساس خفي يبثه أن الحال لن يلبث كذذل  
هناك عواص  آّية سيكون مسرحها الليل بطوله. واستطاعت 
نجمة قطبية اكتشفها معلقة في السما  وحيدة أن ّبدخد بعضا من 

 مخاوف نفسه المثقلة.
ارة أجرة كان صاحبها صذموّا علذى وجذه    استقل سي

د أن يذهب؟ غريب. لم يسأله إلاَّ عما اعتبر  ضروريا. أين يري
، بدا مستاً  لما ذكر له العنوان حتى عندماأين يريد أن ينزل؟ و

فإنه لم يتأخر في حمل حقيبته والدف  بها إلى صندوق السذيارة  
 الخلفي.

ا ما لاحظه كان واضحا أنه مشغول بمراقبته م  ذل . هذ
عليه طول الطريق. ضبطه ينظر إليه عبر المرآة العاكسة أكثر من 

حتى إذا حاول مواجهته كان السائق يرّد ببصر  غير قادر ، مرخة
 على الثبات.

لكنه ما لبث أن انشذغل  ، حاول أن يخمخن ما ورا  نظراّه
. راح يتاب  ّفاصيلها من خل  الزجا  كمن ينةعنه بتأمل المد
ه ضاجخة فكأنها تها. ّستفز  الذكريات وهي ّعود إلييدعي معرف

لامحه جامدة وكذأن لا عاطفذة   ظلت م وإنلم تخفت يوما، 
 منها. بالعودة ولا هو متأسي لا هو فرح فيبدو، ّأسر 
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كان لا ي  يسأل نفسذه  كان يعتقد أن يجازف بعودّه. و
  من يذكر ؟ وهل سيتعرخفون عليه؟ وواضذح هل لا زال هناك 

 والذتي ظذلَّ   ، قريبا سيق  على أجوبة لأسهلته الكذبرى أنه 
هي المدة التي قضاها في ديار ، يردخدها ما يني  عن رلارين سنة

 الغربة.
ش في وهم أنه مغضوب عليه. مطارد ومنفي. حتى إذا عا

جرب العودة جرت الأمور بسلاسة ودون معوقات. لم يلفت 
د وكأنه بذات  اسمه أحداً. لا شركة الطيران ولا شرطة الحدو

أنخه لم يعرف هل عليه أن يحزن  كمااليوم مجهولا لدى الجمي . 
لذل  أم يسعد؟ ثم ألم يكن هذا ما يعوَّل عليه من أجل عذودة  

 ميسورة ومن دون منغصخات؟
كانت الساعة قد تجاوزت منتص  الليل عندما ّوقفذت  
سيارة الأجرة أمام حاجز عسكر  للمراقبة يقوم على مشارف 

أخذ العسكر  ينفخ وكان الجوخ لا يزال بارداً، و القديمة. المدينة
في يديه يدفههما وهو يطالبهما بالورائق. وراقب أوراقه مذدققا  

 :وأردف، فيها ثم ّفحخص وجهه بعناية
 يجب الحذر. كان هناك إطلاق نار قبل قليل.. -

 ربما عليَّ ألاَّ أّقدم أكثر. - :وهت  السائق
ونقذد   ، كزبون. سأله عن أجرّهكفا  ما قام به لأجله 

إياها م  إكرامية مناسبة ثم نزل دون أن ينقم عليه محترما فيذه  
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بعذدما فعذل   و ليدف  له بحقيبته.في أرر  ونزل السائق  خوفه.
 ركب وأقل  كمن يهرب.

أشعل حينها سيجارّه الثالثة. وراح يحرقها وهو يتقذدم  
طوات حتى انتبه باتجا  المدينة القديمة. لكن ما إن ّقدم بض  خ

لصوت جهور  يطالبه بالتوق . كان ذل  صوت العسكر  
 نفسه الذ  دقّق في أوراقه. هذا ما قدَّر .

سيطر عليه الرعب لأوخل مرة وهو كذل  جسا. التفت متو
يرى العسكر  يتقدم نحو  بخطى سريعة وسذلاحه باتجاهذه.   

هل وّسا ل موّوراً. لم يعرف كي  يتصرف.  وق و ّصلب
 ؟يديه دليلا على مزيد من الامتثالن يرف  عليه أ

طالبه هذا ، صار بينه وبين العسكر  مسافة خطوّين حين
الأخير بأن يرمي سيجارّه. واستجاب دون ّفكذير. رماهذا   
يتنصل منها بينما عفسها العسكر  بكعذب حذائذه وقذام    

 :وبعدها خاطبه قائلا، يسحقها
 الآن يمكن  الذهاب.. -

. ليس خائفا وإن اعترا  التردخد وهو الآن أصبح في الأّون
 يطرق دربه القديم الذ  لا يزال على عهد  به مضعضعا وّالفا.

وكل شي  يبقى لابدا هنذاك في العمذق   ، لا شي  يموت
ينتظر فرصته. هذا ما يؤمن به وهذا ما يرا . وهذو وإن ظذلَّ   

 ر لنفسه أسباب هجرّه، فإنذه طول مدخة غربته مشغولا بأن يبرخ
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يبرر للآخرين أسباب أن  - عادبعدما و - سه مضطراسيجد نف
 عودّه.

قد بدأت تمطر. ومضذى في خطذوات متعجلذة    كانت 
يمكنذها أن  . وقام يترصد أدنى حركة غادرة ومرّبكة هذ  المرة

ّأّيه من الظلمة التي ّكتن  المكان من حوله. ظلمذة ّشذبه   
 حكايته الباقية.
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 القضية

 لأنمعكّر المزا . واستفاق الكاّب  البارد في ذل  الصباح
 في أن يتزحزح من سرير . راغب عاد غيرسيهة هة التدف

بقي على ذل  الوض  حتى حضرت القهذوة إلى فراشذه   
 صذفحته  عرَّ  على  شربها على مهل. أخذ أيضا يعبث لوَّاله.

. إعلان يخصخ جائزة إبداعية عربية . لفت انتباههالفايسبوكفي 
الهائلة على المشذاركة   ة الجائزةوحفزّه قيمدقق في ّفاصيله، 

 فيها.
الش  للحظة في أن  ر فكاّبنا لم يعتيجب التنويه بايجابيته. 

لا أحد أفضل : ما يعتزم الخوض فيه صعب أو محال المنال. رددخ
ثم نادى على قوة إرادّه وأسَّر إليها أنه قد ، من أحد كتعويذة

 حانت ساعة الامتحان العظيمة.
كذ   ير ، وطوَّح بنفسه بعيدا عنه. يجب أن يرقفز من س

عن الاستهتار بوقته؛ كما عليه أن يطعنه في دبر  حتى يستطي  
 .التذلص منه
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فأصرخ على نقذل طاولذة   ، لم يكن يمل  مكتبا يليق بعبقريته
المطبخ إلى غرفة النوم. وغير عابئ بالفوضى الذتي راح يحذدرها   

اقتناها قبل زواجه  ور خشبهاام يجرخ طاولة منذق، وبإقلاقه للجيران
من سوق الأراث المستعمل. ويَذكرُ أنها لم ّستقم ولم ّعد صالحة 

 عها نحو عشرين مسمارا.ذأن غرز في ج للاستعمال إلاَّ بعد
ما إن استوى جالسا إلى طاولته حتى استدعى زوجته. لما 

 بادرها بالسؤال. هل ّعرفين ميرّيدس؟، وقفت أمامه
ا، بذان عليهذا   يعة التي موزهعية الرفرغم الشهادة الجام

. وحاول إدهاشها فقصخ عليها حياة غابو العظيم وزوجته الجهل
 ميرّيدس كما حصل وقرأها ذات صي  حار.

أن يجعلها تخر  بفكرة أنه لولا ّل  المرأة النبيلة ما  ّوخى
عليها  أنه كان لصاحبه أن يكتب روائعه التي أبهرت العالم. كما

 أن ّستلهم مما حدخرها به حتى لا ّطول قرون الجهذل لذديها.  
 والعبرة بالخواّيم.
أن ّكون له سندا. ويعدها أنه لن يكذون  عليها بدورها 

بخيلا معها غدا حين يصبح ذا شأن وصيت. وعلى فرض بمذا  
، سيكون طلب من مديرة أعماله أن ّعرخ  ّذواا إلى مطبذهذا  

ساعد  في إلهامه. وهذا يعتقة المقهوة لا ا آخر منوّعدخ له فنجان
ما باشرّه على الفور. بل إنها واقتداً  بميرّيدس قرخرت أن ّطبخ 

 لزوجها الكاّب غداً  يليق بمقامه.
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فكَّت عقدة منديل كانت ّدسه في الخزنة بذين طيذات   
الملابس. وسحبت في حرص مبلغا رأت أن ّضحخي به معوِّلذة  

دة سعرها بنصذ  سذعر   على شرا  نص  رطل "كفتة" مجمَّ
 اللحوم الطازجة.

إلى نفسه. راح يشحذ  الزو  الكاّب خلافي ّل  الأرنا  
قريحته متوَّسلا مَنَّها. ولم يكن يرضيه إلاَّ أن يق  على القمذة  
ومتوخجا بين كبار المنافسين. وأما المدعوون فسينحنون إكبذارا  

وط به أن ليس بغافل. ومن وفي كل الأحوال هولعبقريته الفذّة. 
يتعامل م  عبارات الإطرا  بحذر شديد. إذ يدرك أنه سيولد له 

 حسخاد وناقمون من ساعتها.
ثم هل عليه أن يطل  زوجته برغبته في الادخار ابتدا  من 
الشهر الجار  حتى يتس  له ابتياع بدلة جديدة ّليق بمقامه يوم 

، عليه غصيعرف أنها ستن يعلن عن اسمه فائزا بالجائزة الكبيرة؟
لكنه أيضا يمكنه هجرها متى صار في عداد الكبار والممجَّدين. 

؛ كما يجذب ألا  يه شي  عن قضايا العالم المصيريةيله عليه ألا
 يق  عائق أمامه يسد عليه طريق المجد.

رض ينذزل بهذا   وسيكون له في كذلّ أ ، العالم سيجوب
ة سيعاملونه كنجم. وفي مهرجانات القرا متابعون مولعون به. 

التي سيحضرها سيوق  لقرائه عشرات ألاف النسخ. يريذدهم  
 طابورا طويلا ّصوخر  ومصيه الصحافة.
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 أن يغيرمميزا قادر لوحد   اأن كاّبا واحد سيؤكد أمام الم 
خريطة القرا ة في البلدان التي يقال عنها إنها لا ّقذرأ. وربمذا   
 ، حينها فقط سيتس  للمسؤولين في بلذد  أن يلتفتذوا إليذه   

وظلوا يبذسونه حقه لسذنوات  ، هو الذ  لم يعترفوا به يوما
 طويلة.

أبدا. فليس هذا من ، يثور وينتقم منهم حينها؟.. لاسهل 
 كمذة بحهم املوسذيع ، شيمه. سيصر على مقابلتهم بالتواض 

 .زائدة
الأفكار متاحة للجمي . وله أن يتصيخد منها ، حدَّث نفسه

عليه أن يملذ  مهذارة    ما هو مناسب. وحملق داخله مفكرا.
. ولم يكن يقصد بأ  حال منها وخِفة القط ليتصيد ما يصلح

هذو  ، من الأحوال ذل  القط الأسيان الذ  يعيش وسذطهما 
وزوجته. فمثله لا يصلح لغير التمسح برجله ومضايقته وطرح 

 .براز  أينما حلَّ
لم يكن قد حدخد بعد الموضوع الذ  سيذوض فيه. يريد 

أن يأسر  كذل  يجبللانتبا .  وملفتٌ جديرأن يكتب ما هو 
 لجنة التخحكيم قبل القرا .

كما لن يسعه ا هو جر   ومثير. مم أن يستلهمأيضا عليه 
. هكذا يكذون  أن يعر  واقعه ويفضحه إلا إذا مرر من خوفه
يكن اليوم  ن لمالإخلاص للكتابة. القرخا  سيفهمونه لا محالة. إ
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كيم؟ ربما عليه أن يقر بأن ّشذيبه فغدا. لكن ماذا عن لجنة التح
فشجرة البرّقال لا ، ما يكتبه ضرورة أيضا ولا مفر منهبعض ل

والكاّذب   ّطرح ثمارها ما لم ّشذب أغصانها ويعذت  بهذا.  
الحقيقي هو الذ  لا يسمح لنفسه بالانحدار إلى حيث يغذرق  

 أصحاب العر  والتهت .
علذى   كانكما ، كان على معرفة جيدة بالوسط الثقافي

اطلاع بيِّن بالنصوص التي نالت الأهلية في السنوات الأخيرة أو 
تل  التي انتصبت متوَّجة في عديذد الجذوائز. وراح يعذدد    ب

، الموضوعات التي ّستحق. ورأى أن مشاكل الحروب والهجرة
ومسألة التطرف والتعصذب ّكذاد   ، وقضايا اللاجهين والمنفى

 ّكون الأريرة لدى جموع الناجحين.
مدخ وجزر قام ينته  بياضذات الأوراق المرصذوفة    بعد

أمامه. فعل ذل  دون كلل. وراح يرسذم عليهذا أحرفذا ثم    
أخذت ّتدفق في غزارة ليس كمثلذها غذير   ، كلمات فأسطرا

والتي فضحت هشاشة البيت الذذ   ، غزارة أمطار ليلة البارحة
 ه.في يسكن

لم ّكن القضية سهلة. استنفدت منه الكتابة الكثير مذن  
كما سذر لها علبة "نسيم" كاملة. أهذدر عشذرين   ، الوقت

سيجارة دون أن ينتبه. وم  ذل  فإنه عندما أعاد قذرا ة مذا   
  .اغتم. لم يرقه أبدا ما سوخد كتبه
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أم أنها اللعنة ّطارد ؟ ثم هل مصذير  أن   أ  خيبة هذ ؟
 يظل على الهامش نكرة لا يشير إليه أحد؟

بمعضذلة   كفايذة يشعر  لمإنه لمشاعر  الجامدة.  فشلهعزا 
أبطاله. وراح يخاطب نفسه بعبارة لطالما سمعها ّتردد في الوسط 

ل النظر إلى داخلذ ،  أن ّرفد نص  من خلا الأهم بذي.الأد
 أن ّستلهم من تجارب  الشذصية. يجبكما 

حاول إصلاح ما يمكن إصلاحه من كسور وأعطذاب.  
الوفاض. لم لكنه عاد خالي ، واستمر كذل  لأكثر من ساعتين

 يقتن  مجددا بما انتهى إليه. ولعل القضية كلها في أنه لم يعش!
ن يتحول إلى على أرر ذل  داهمه شعور بالانقباض كاد أ

لولا أنه قام يستنجد بزوجته رانية. طلب منذها   تعاسةللمصدر 
على المسوَّدة. وكانت رغم مكورها في البيت لسذنين    أن ّطل

كما كان يراهذا بذين الحذين    ، تبطويلة لا ّزال مولعة بالك
والآخر ّقرأ. فلم يكن يرضى بأن يرّبط بامرأة جاهلة. هذذا  

 أيضا واحد من خياراّه الملهمة.
ما إن انتهت من القرا ة حتى طالبها برأيها. هزت رأسها 
يمنة ويسرة لا ّدر  ماذا ّقول. ثم خاضت مرغمة في كذلام  

ثم زوجها. الخوف طبعا على مشاعر غامض هو صنو الخوف. 
هل ، وذل  عندما سألها، تمكنت من مخر  لمعضلتها لاحقا أنها

 ّعتقدين أنه ينقصها شي ؟
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، حينها تهلل وجهها. عادت فأكدت له أن القصة جيذدة 
 لكنها ّظل في حاجة إلى بهار وملح.

 وكأنذه لا ما بالها ممل معها مطبذها إلى عالم الكتابة! 
هكذا حدث نفسذه،  . ّكفي رائحة الطبخ التي ّفوح منها؟.

 اعتادها رزينة.فلطالما 
وبسبب مشاعر الإحباط التي تملكتذه أن  ، كان قد أغفل

و أكبر. وسايرها يقول، البهار والملح أوردتهما هنا كمجاز لما ه
 !يمكن جدا

خوَّل لها أن تخذوض في  وكما ، عزخز هذا رقتها في نفسها
يذه  خطبة عصما . قالت بعد ذل  كلاما خطيرا لا يقذدر عل 

 حتى فطاحلة النقد.
. إن ما كتبته لا يتضمن ّل  الخصوصية الذتي تمنحذه   .
لا يخض  لمنحى محدخد. وهو هيولي وملبد. يقذول   وهو، التفرد

ولا يكاد يقول شيها في الوقت عينه. وعليذ  أن  ، كل شي 
ّفضلتَ  وأما إذا ماّفكر كي  ّستطي  أن تمنحه ما يدل عليه. 

 .أفضل. فسيكونبطرحه جانبا 
يمكن  أيضا أن ّبدأ مرة رانية. ولم لا ّكون قصت  الجديدة 

 ما دمت تهتم لنص يتمثل هّما وقضية.، عن فلسطين مثلا
كثيرا ما كان ينقم عليها. وغالبا ما أعلن عن ّذمر  ويأسه 

 .هذ  المرة أنه أمام ميرّيدس أخرىمنها. لكن عليه أن يعترف 
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 !كنه إلاَّ أن يسعد بامرأة مثلهاولا يم
يجازيها بهدية ثمينة يعدها بها متى فاز. كما يمكنه وقرر أن 

ويمكِّنها كما لم ملم ، أن يصر على قطرها معه إلى حفل ّتويجه
يوما من أن ّرف  هامتها مزهوَّة بعلاقاتها الجديدة التي ستكوِّنها 

أرقى بكثير مذن جذارات    م  زوجات خيرة الكتخاب. وهنخ
 النحس ونسا  حيهم التعيسات.

هذ  المرة لن ينغص عليه سعادّه جار  الذ  يمل  كذل  
سيارة ورصيدا في البن . آن له بدور  أن يكون من المحسودين. 

 والأيام دول.
ستحقق مفته الأدبية التي سيكتبها عن فلسطين صذدى  

كما أنه سيفحم لجنة التحكيم ويجعلها في حر  كبير إذا ، طيخبا
سوا . وله مِن الآن أن يتدبر ما حاولت أن ّسعى بالجائزة إلى 

حذين   ، وذل كوفية فلسطينية مناسبة يضعها شالا حول رقبته
 يصعد المنصة فائزا ّدليلا على ّعاطفه وإخلاصه للقضيخة.
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 الأعمى مبصراً

كانت زميلة دراسة حصل أن جم  بينه وبينذها الحذب.   
، فراق يحاول ّقصخي أخبارهذا الوظلّ طول مدة ، لاحقا افترقا

يت جمي  محاولاّه بالفشل. ولم يعد يرِد بخلد  أنه سيعود لكن مُن
 ويلتقي بها يوماً.

من جديد  وبعد سنوات عديدة ها هو يق  أمامها، الآن
ولا يمكنه ، صاحبنا دقيق في حساباّهف)رلاث سنوات بالضبط، 

أن يخطئ استنادا إلى مراجعات عديدة لا يمكن الخوض فيها في 
تهي إليها لا محالة مذتى واصذل   وإن كان القار  سين، الحين

 .(1)القرا ة(
مرغمذا   االدعوة إليهذ  لبى ة تخر ألفى نفسه وسط حفل

ومحرجا. وما فتئ يسأل نفسه طول الوقت )وحتى بداية قصتنا 
طبعاً( عن السبب الذ  أوجد  هنا. فلطالما اعتقد أنه لا ينتمي 

                                   

مقصود حتى لا يحصذل   - وفي هذا النص مديدا، هنا - كسر الإيقاع (1)
 الاندما . إنه شكل من التغريب كذل  الموجود في المسرح.
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 كما لا يمكنه أن ينسجم معها بأ  حال، إلى مثل هذ  العوالم
من الأحوال. )إذا لم ّقتن  عزيز  القار  لو الحفلة لذ  أن  

، عيد مذيلاد ، ليلة رأس السنة، ختان، عرس: ّقترح ما شهت
ندوة.. ما يهمنا في الأصل هو ، دعوة على المسرح أو السينما

الجم  بين البطلين في بيهة واحدة حتى يحدث الاصطدام وّبذدأ  
. اعتراف صغير ل  طبعا: الآن لم ّبدأ بعد قصتنا والتي هي إلى

لو عرفت كي  أتخلص من كل هذ  الديباجة لأبذدأ قصذتي   
لكن كي  يمكن ذل  وأنا محكوم بعناصر القصذة..  ، لفعلت

ّل  العناصر التي متى تجاهلتها كنت عرضذة لذنيران النقذد    
 والنقاد؟(

، يتنفسذون ، انشغل بمراقبة الحضور. يراهم وهم يجتمعون
ويستمتعون.. وبينما هو كذذل  لفذت   يُسِرخون عن أنفسهم 

انتباهه وجه بدا مألوفا لديه. ّأمخله يدقق النظر فيه. ومتى فعذل  
 أمكنه أن يتعرخف على صاحبه.

أوَّل ما لمحها عرفها. والتهبت الذذاكرة بعذدما طفذت    
الذكريات على السطح. كذل  خفق قلبه في عن . لا يذزال  

الغياب نضارة واسذتواً    منحها - برأيه - كما، يجدها جميلة
سأضطر إلى التوق  هنا رافضا فكرة وصفها ما دمذت لا  و)

أمل  جرأة بعض الكتاب في وص  أبطالهم وقذدرتهم علذى   
وسمهم لمال معين. وكأنهم يريدوننا أن نبصر بعيونهم هذم لا  
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بأعيننا نحن. م  أنه غالبا ما تجدهم يتحيزون لشكل معين مذن  
ّفضحهم في ذلذ    ا اتهم الجغرافيةالجمال هو أقرب إلى انتم

لاحظتم أن  لم أمنح لأبطالي أسمذا    أيضا ربماوعنصرية مقيتة. 
 ما دمت لا أنظر إليهم إلاَّ بوصفهم حالات ونماذ  بشرية(

يستعيد صوتها الغذابر المبحذوح.   ينشغل بمراقبتها. كما 
 ا بض  كلمات؟نماذا لو ّبادلويسأل نفسه، 

ذا اقترب مسافة معينة ها حتى إيخترق الصفوف متقدما نحو
ّوليذه كذل   كانت شدَّ انتباهه سيد يق  إلى جانبها . ّثاقل

اهتمامها. مسمخرا مكانه ّسا ل عن نوع العلاقة الذتي ّذربط   
 كليهما؟

بينما هو عرضة لمشاعر وهواجس مقلقذة راح  و كذل ،
يستعيد ما حصل بينهما )أضطر هنا إلى النبش في ماضيهما معا 

 :(تساغة ومنطقية. وعليه فأنا أفترض التاليبما يجعل الحبكة مس
كانا من مدينتين مختلفتين جمعت بينهما الدراسذة. بعذد   

ليصبح بعدها اللقا  معضلة في ، تخرجه اضطر للعودة إلى مدينته
حد ذاّه. ّناقشا في أمر الارّباط. وكان مستحيلا ما لم يُحذز  

 عملا قاراً يكفل له مواجهة أعبا  الحياة.
أن يؤد  إلزامية الخدمة العسذكرية الشذرط   اّفقا على 

ّنتظر   ، بينماالرئيس للفوز بمنصب عمل في الوظي  العمومي
 ف.ومهما كانت الظروهي خلال هذ  الفترة 
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افترقا من غير ما ضغينة أو سو  فهم. ولم يكن هاجسه أنه 
بذلا   -وبعد أكثر من سنة على ّأديته لإلزامية الخدمذة  -ظلّ

ّزعجه الأبواب الموصدة في وجهه هو منصب شغل. كذل  لم 
الذ  لا يمل  واسطة أو ما يمكن أن يسذند  )أورد الجملذة   

وإن كنت غير مستعد لمناقشتها حذتى لا أضذي    ، الأخيرة هنا
كتذوم ّبتعد عن المركز لكنها م  ذل  خيط الحكاية. وأراها 

لا تجانبه. كما أنها ّشكل إضافة له لما ممله من رؤى ّفضذح  
ن ما هاله وعظُم عنذد   إّزيد في حمولة النص( ولأنها و ،واقعنا

وظل يشغله أخبارها التي انقطعت عنه مذ انتقل للذدمة. كما 
با ت لاحقا كل محاولاّه لتقصي أخبارها بالفشذل. ولذولا   

 الصدفة ما كان ليق  أمامها اليوم.
كان لا يزال مشغولا بالنخظر إليها. وكانت لا ّزال مهتمة 

  إلى جانبها. كما كان هناك صديق له حضر في بالسيد الواق
 صحبته أخذ يرصد الجمي  دون أن ينتبه إليه أحد.

قط  عليه هذا الأخير ّواّر ذكرياّه. وسذأله في خبذث   
 :محاولًا استدراجه للحديث

 هل كنت ّعرفها؟ هل كانت حبيبت ؟ -
 إنها حبيبتي. -

استثار  أبداف  الغيرة قال ما قال؟ أم بداف  الشهوة بعدما 
 الحاضر وهو يحكم ماضيه ويشد  بزند غير ؟
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لكن الواق  يقول شذيها آخذر.   ، قد يكون هذا ما نرا 
فصاحبنا لا يبدو مهتما لعدم التخصديق الذ  عكسته ملامذح  

كما لم يشعر بأنه مضطر لتبرير ما قالذه ولم يسذ    ، صديقه
، متآلفذا ، لإقناعه بشي . وعلى العكس من ذل  بدا متجانسا

لحا م  وجود . مقتنعا تماما بما أورد  كجواب. ولا مبالياً متصا
مدَّ يد  إلى طاولة أمامه. أخذ من صحن عليهذا شذيها مذن    

وراح يمضغه ، المقبلات ما لبث أن دف  به إلى فمه دفعة واحدة
على أقل من مهل. وكان بذل  قد منح لنفسه فرصة أن يكون 

صمته عقب جملته كما جعل من ، جوابه قاطعا موجزا ومختصرا
مقنعا )عزيز  القار  إذا بدا ل  أن  أبدعت وأنت ّطذرح  

فأنت هنا مضطر أن ّواصذل إبذداع    ، بديلا عن جو الحفلة
 وّقنعنا بتعلَّة تجوِّز لنا بها رغبته في الصمت(.

أن أقول إني أفهمه. فهو لم يسَْ  ليكون مقنعا بذي جدير 
قال ما قال لم  حين وهوادقا. بقدر ما كان يهمه أن يكون ص

يكن يخاطب صديقه بقدر ما كان يخاطب نفسه. صحيح أنذه  
لكن ألا نفعل نحن ذل  عادة؟ ألا ، فعل ذل  بصوت جهور 

نخاطب أنفسنا أحيانا بصوت مرّف  كرد فعذل هذو أشذبه    
 بالاعتراف؟

يس لكونه اضطر إلى لقد وجد نفسه أمام معضلة حقيقية ل
ن هم علذى اسذتعداد   يتبادر إلى ذهن البعض ممالكذب )كما 
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 لإسا ة الظن به( وهو يتجاوز فِعل )كانذت( الذذ  يفيذد    
 بذل لكونذه   ؛ الماضي مُعْليخاً من صوت الحاضر مشدداً عليذه 

أو ، وق  أخيرا أمام نفسه وأدرك حقيقة لم ينتبه إليها من قبل
يكون قد ّغافل عنها منذ زمن. وهي أن الفتاة لا ّزال حبيبته 

 فعلًا.
لم  هذو  من يتسا ل كي  أنها حبيبته بينما أفهم أن منكم

كما كان يجهل كل شي  عنذها  ، يلتق بها منذ رلاث سنوات
خلال هذ  الفترة؟ ويكفي أيضا أن نبحث في صذفة الرجذل   
 ..الذ  يرافقها حتى نق  على ما يعارض فكرّه ويدحضذها! 

سنجد أنفسنا مضطرين أن نسم  له أكثر حتى نفهمه.  هكذاو
 ذل  وصاحبنا لا يريد التكلم؟لكن كي  يمكننا 

داخله. ولا يمكنكم   )ما عليَّ في هذ  الحالة إلاَّ أن أستقرِ
أن ّعتقدوا أنخي سأجانب الصواب وأخطذئ في ّوصذي  أو   

وعليه يكون كل ما لذه  ، استقرا  حالته. فلا ّنسوا أنخي خالقه
 علاقة به له أيضا علاقة مباشرة بمشيهتي(.

نسذيها  لابد أنه . كل حين اوبفعل الزمن يذكره لم يعد
ظلّت ّزور خياله وأحلامه على فترات كتجربة مذرَّ بهذا   وإن 

ويشعر إزا ها بالخيبة. لكن الأكيد أيضا أنه وهو ينطق بإجابته 
بل ما كذان يعنيذه   ، لم يكن يهمه الوعد الذ  قطعته الفتاة له

وعد  هو لها. كما أنه وطوال هذ  الفترة لم يسَْ  لخيانتها ولم 
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قم أ خ علاقة م  فتاة أخرى. أليس هذا وفا  للحذب؟ ثم ألا  يُ
 يع  هذا العيش فيه؟

أنا لم أخنها. وما حصل : إني أسمعه الآن تماما. أسمعه يقول
لم يكن بإرادتي. لم نكن بحاجة إلا إلى لقا  ليتجدد هوا  رئتينا 
وننتشي بالحب من جديد. وأعترف أمام نفسي وأمامها وأمام 

يهم صديقي وذل  الذ  هو بصحبتها الآن أن  لا الجمي  بمن ف
أزال على العهد وأحبها.. فبفضل هذ  الخضة أدرك أنه لا يزال 

 يعيش حبه.
 ألم ّكن قد رأّه بعد؟

اكتشفها ّتابعه بطرف خفي حتى إذا ما ّلاقت أعينذهما  
فكانت كمن غشيتها الظلمذة  ، إنبجس القلق وبان على محياها

)هل كانت ّتوق  أن يقذدم علذى    جرا  الصدمة والمفاجأة.
يسيطر عليها أكذبر  أخذ ن ما واضح أو ّصرف أخرق مثلا؟(

من القلق. إنه الهل  يتذفى ورا  اهتمامها بمرافقهذا وادعذا    
 انشغالها به.

ا بأن تخاطب رجلها لملذة  لنفسه تسمحتتجاوز هلعها ل
على أررها في ضح  صاخب وكأن لا شذي    تغرقمقتضبة 

إذا نجحت في استقطاب اهتمامه راحا يضجان  هناك البتة. حتى
بالضح  والفرح معاً. وفي مقابل ذل  كانت ّتعمد تجاهذل  
بطلنا لسبب لا يمكن أن يكون على جهل به. لتصير كل الآلام 
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التي ّكبدها جرا  الانفصال من أجل هذ  النظذرة اللامباليذة   
 ولتطوى قصتهما وّنتهي إلى اللاشي .

هو أم هي؟ أم الماضي وهو ينز الآن أيهما كان أقل وفا ؟ 
أن  يكفيهولا يثير غير أوجاع صغيرة وباردة؟ ثم هل ، شحيحا
ولا  -  جل عزا  يذرا  قريبذا  فالمجالد  إذا ما صابرو - يصابر

عزا  له غير الذكرى انفتحت أدراجها وّبعثرت أوراقها. ومن 
اشتعلت والتهبت أكثر فأحرقته في خضذمها   ةفرط لفح الواقع

 ه؟بكلّ
بات على يقين من أنخه حتى ولو سار باتجاهها ستنكر . لم 

فكي  تخاطر اليوم؟ وعلى أرر ذل  غمر  شذعور  ، تخاطر قديما
 مثقل بالأسى أخذ يدو  به عميقا حيث لا رجوع.

ويعتقد أنها بدورها لا يمكنها النسذيان.. لا  ، هو لم ينس
كذان  أحد ينسى. ومتى ورد النسيان على لسان أحدهم إلاَّ و

رى بالنسبة لأمثالهم مجرد مجرد إنكار يعبِّر عن التجاهل. إن الذك
حَاصَرَّْهم في الزاوية ما إذا وتمَّ تجاوزها إلى وض  مختل ،  عقبة

عادوا إلى الاعتراف. ّفضحهم في ذل  بلبلتذهم وتململذهم   
 وضيقهم.

يطويه الموت  وحد  مقدر له أن يكون حتى، ووحد  كان
ت شاعر ما سوداو  الطب ؟.. لا يمكن استعار هنا كلما )هل

طبعا لسبب بسيط وهو أن صديقنا لا ميول شعرية له. وإنمذا  



53 

كتل  التي ّوحدنا جميعذا  والشجن عبرّه لحظات من الأسى 
 وّصيِّرنا شعرا (.

ّاليا استحكم فيه شعور بالغضب والكر .. غضب وكر  
رين وغالبا ما يكونان صاد، ليسا موجخهين بالضرورة ضد الفتاة

ويعريانذه  ، عنه ضد نفسه. غضب وكر  يحفران فيه عميقذا 
 أرعنا وشديد الغبا .، لا واقعيا، ويجعلانه يدرك كم كان حالما

الأكيد أن وقوفه أمامها بعد عديد السنوات شكل صدمة 
لكن من يظن أن لتجربة مثل هذ  أرار سلبية لا غير يكون ، له

 مخطها.
الصورة المثالية لحبه والذ  لقد جعلته هذ  التجربة يستعيد 

ظل يحتفظ به كل هذا العمر في خزنة القلب. يسذتعيد  الآن  
وينفض عنه غبار السنين ويعيد النظر فيه من جديد. وغير بعيد 
أن يعود فيمزق هذ  الصورة ويكسر إطارها في أول فرصة غير 

 آس  على شي .
، لأجل أن يسذتفيق الحب ما جعله رهنا للماضي. وعمى 

وليس عينيه هو. وشتان بين ، أن يسمل عينيه )عينا الحبعليه 
ما فعله أوديب وما سيقدم عليه بطلنا. ولهذا آمذل عزيذز    
القار  ألا ماول الربط بينهما. ثم لعل  لا ّعرف عن أوديب 

وغير بعيذد  ، إلا ّل  النظرية التي أّى بها المحلل النفسي فرويد
وأحب أن أخذبرك أن  أن  لم ّقرأ شيها من المسرح اليوناني. 
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لسوفوكل مسرحية أخرى عنوانها أنتيجون. ربما هي الأقذرب  
 هنا إذا ما أردت أن ّبحث عن علاقة(.

 هل يمكنه ذل ؟
أقول إن للفاصل الزم  دور . ثم إن مشاعر  م  الوقذت  

على السيطرة عليهذا.  وبات قادرا ، قد قلّ احتدامها وعنفوانها
ا موقفه لو حصذل مذا   أن نتصور أن يكون هذ كما لا يمكن

 حصل معه الآن بعد شهر أو شهرين من افتراقهما.
يشعر بالتحرخر )أو يعتقد أن هذا مذا  بدأ ولأنه استفاق و

يحصل معه( يفلت ضحكة مستهجنة ساخرة )من يقصد بهذا  
وزا مشاعر  ومذا  ظهر  متجا هصاحبت مديدا؟( ويلتفت يولي

  الذ  ردخ قبل وكأنه ّبدل إلى آخر غير ذل، خلفته فيه من أرر
. فهل اندمل جرحذه  على صديق له لزم لا يقبل مناقشةقليل 

يمكننا جميعا أن نتكهن بما كان يحدث ) ؟بهذ  السرعة وفي لحظة
دون أن نقذ  في   بدو لنا ّصرفه منطقيذا سيولهذا في أعماقه، 
 (.التناقض!

ومحاولا الانشغال عنها لو ، فاراً بنظر  منها إلى ما حوله
الحفلة )الحفلة التي لم يشعر للحظة أنه ينتمي إليها( ّلفت انتباهه 

 إحداهن وهي ّبتسم له.
ّروقه فيبتسم لها بدور  معبرا عن ود خذالص. ثم وهذو   

)أو كنت أنا من : يفكر في الخطوة التالية كان لسان حاله يقول
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أشبه في ذل  الجدات وهن يختمن حكاياتهن بخلاصة أو ، يقول
تراف بسيط أن هذا لم يكن وارداً أو مطروحذا  حكمة. م  اع

وأنا أبدأ هذ  القصخة( كل عقيدة هي صادقة ما لم يخذلها الزمن 
أو تخنها التجربة أو يلو  زمامها المح . وعلى المر  أن يتحلى 
بالقدرة على الإيمان بعقائد جديدة بدل ّل  التي كان يؤمن بها 

 ولم ّقُد  قط إلى برخ الأمان.
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 اِلتباس

 لّ وحة الأولىا
قنص لشرطي قرب السخوق المغطّاة بحي السذويقة  حدث 

سقط الشرطي غارقا في بركة من الدخما  سذلبتها   بذي.الشع
وبذداعي  -شمس الظهيرة لونها فبدت سودا  قاتمة. في لحظذة  

انفضخ جمي  من كان متواجدا بالمكان كما أغلقذت   -الخوف
يق  غير بعيد عن المحال أبوابها. ورغم أن مركزا للشرطة كان 

موق  الحادث إلاَّ أن وصول رجال الأمذن اسذتغرق بعذض    
 ولم يتمكن المحققون حينها من العثور على شي .، الوقت

وقبل طلوع الفجر ّقدخمت سيارة بيجو طذراز  ، في الغد
 وشاحنة عسكرية وحوالي عشرين شرطيا مذن النذبذة    403

، صذدونه داخل حي الدخرب العتيق. طوَّقوا المكان الذذ  يق 
كما التفذوا حذول واد  عذين    ، وتمركزوا في نقاط حسخاسة

الصخفرا  وربضوا أمام منحدر  يسدخون كل منفذ قد يلجأ إليه 
 المتخهم المحاصر.



58 

أُعدخ كل شي  في ّنسيق محكم. ولم يرصد أحذد مذن   
، السخكان النيام أدنى حركة أو هفوة. وم  ّباشير الصباح الأولى

 الخذرو  إلى مسذجد طبانذة لأدا     وقبل أن يبدأ المصلّون في
صلاتهم أعطي الضو  الأخضر للهجوم. وما لبذث أن انذدف    
المجندون في حذر باتجا  إحدى الدخور السكنية. ارّقوا الأدرا  
نحو الدور الثالث آخر أدوار البناية. وسرعان ما حطّموا بذاب  

وهذم  ، واكتسحوا الغرفة الوحيدة المأهولذة ، المسكن المقصود
 أسلحتهم في وجه الجمي . يشهرون

هكذا وضعوا يدهم على المتخهم. قيَّدو  بعدما ّلقى ضربة 
موجعة على رأسه بمؤخرة كلاشنكوف أفقدّه ّوازنه. وأعلذن  

 :قائد العملية في نبرة انتصار وهو يفرد صدر 
  القذر..بذي ها قد وقعت أيها الإرها -

عذة  في العثور علذى قط  أملافتخشوا المكان في حذر شديد 
سلاح محتملة أو منشور سر  يكفل لهم تجريم المقبوض عليذه.  

لم يجدوا في حوزّه ما يريب أصابهم التشوش. أهذانو   وحين 
وانهالوا عليه بالضرب أمام أبنائه وزوجته. واقتذادو  أمذامهم   
مُنح  الجذع يلبس بعضه كجورب نزع علذى عجذل ولا   

 يساو  نكلة.
عصابة حذول عينيذه.   في السيارة التي حُشر فيها وضعوا 

كان واضحا أنهم لا يريدونه أن يعرف إلى أين يقتادونه. ومت 
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مصباح النيون وفي غرفة ضيقة وباردة قاموا باستجوابه. وجهوا 
 .وأصرخوا على أن يدلي باعترافاّه كاملة.، إليه أسهلة كثيرة

الآن أيها المذصي ستقول لنا كل شي . هيا اعتذرف   -
أخفيت سلاح الجريمة؟.. ما هذي  كي  قتلت الشرطي وأين 

وماذا عن رّبت  في التنظيم؟.. ما هذي  ، الجهة التي ّنتمي إليها
العمليات التي تخطّطون لها؟ علي  أن ّزوخدنذا بأسمذا  جميذ     

 المتورخطين مع . كن متعاونا حتى لا يصيب  الأذى..
لم يكن يفهم ما يحصل معه أو هكذا كان يبدو وهو يردخد 

بدخ أنكذم   صحيحا. لا علاقة لي بشي . لا ليس"هذا : مكرها
وقعتم على الرجل الخطأ". مؤكدا في كل مرة أنذه ضذحية   
افترا ات لا أساس لها من الصحخة. ولأنه انتهى إلى إنكار جمي  
اتهاماتهم لوى الجزع وجوههم وّلبخستهم عصبيخة غذير مذبرخرة   

 فكأنهم جنس آخر غير آدمي.
وأصرخوا على أن كل ما قاله ، اعتبرو  داهية ورجلا خطيرا

 ويدعيه أكاذيب لا يجب أن ّنطلي عليهم.
وخلال مدخة حجز  لم يسمحوا لأحد من معارفذه  ، عزلو 

بزيارّه. كذل  سلّطوا عليه كل ألوان التعذيب. حاولوا أيضذا  
انتزاع اعترافات منه مت الضغط والإكرا . ومن شدة القسذوة  

يبقى على قيد الحياة فذ ن   والألم بكى كامرأة. وإذا قدخر له أن
 لأنّ ما ّعرض له كان ليقضي على رور ضذم.، أجله لم يحن بعد
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وبدل أن يخلوا سبيله لعدم ّوفر الأدلة أخضذعو   ، لاحقا
يجب  إذلمحاكمة صورية وحكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدخة. 

 .كلها أن يكون هناك متهم يُحمخلونه وزر القضية

 وحة الث نية ّ ال
قنص لشرطي قرب السخوق المغطّاة بحي السذويقة  حدث 

سقط الشرطي غارقا في بركة من الدخما  سذلبتها   بذي.الشع
وبذداعي  -شمس الظهيرة لونها فبدت سودا  قاتمة. في لحظذة  

انفضخ جمي  من كان متواجدا بالمكان كما أغلقذت   -الخوف
ن المحال أبوابها. ورغم أن مركزا للشرطة كان يق  غير بعيد ع

موق  الحادث إلاَّ أن وصول رجال الأمذن اسذتغرق بعذض    
 ولم يتمكن المحققون حينها من العثور على شي .، الوقت

وقبل طلوع الفجر ّقدخمت سيارة بيجو طذراز  ، في الغد
وشاحنة عسكرية وحوالي عشرين شرطيا من النذبة داخل  504

في  وتمركزوا، حي الدخرب العتيق. طوَّقوا المكان الذ  يقصدونه
كما التفوا حول واد  عين الصخفرا  وربضذوا  ، نقاط حسخاسة

 أمام منحدر  يسدخون كل منفذ قد يلجأ إليه المتخهم المحاصر.
أُعدخ كل شي  في ّنسيق محكم. ولم يرصد أحذد مذن   
، السخكان النيام أدنى حركة أو هفوة. وم  ّباشير الصباح الأولى

جد طبانذة لأدا   وقبل أن يبدأ المصلّون في الخذرو  إلى مسذ  
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صلاتهم أعطي الضو  الأخضر للهجوم. وما لبذث أن انذدف    
المجندون في حذر باتجا  إحدى الدخور السكنية. ارّقوا الأدرا  
نحو الدور الثالث آخر أدوار البناية. وسرعان ما حطّموا بذاب  

وهذم  ، واكتسحوا الغرفة الوحيدة المأهولذة ، المسكن المقصود
 الجمي . يشهرون أسلحتهم في وجه

هكذا وضعوا يدهم على المتخهم. قيَّدو  بعدما ّلقى ضربة 
موجعة على رأسه بمؤخرة كلاشنكوف أفقدّه ّوازنه. وأعلذن  

 :قائد العملية في نبرة انتصار وهو يفرد صدر 
  القذر..بذي ها قد وقعت أيها الإرها -

في العثور علذى قطعذة    أملافتخشوا المكان في حذر شديد 
أو منشور سر  يكفل لهم تجريم المقبوض عليذه.  سلاح محتملة 

لم يجدوا في حوزّه ما يريب أصابهم التشوش. أهذانو   وحين 
وانهالوا عليه بالضرب أمام أبنائه وزوجته. واقتذادو  أمذامهم   
مُنح  الجذع يلبس بعضه كجورب نزع علذى عجذل ولا   

 يساو  نكلة.
. في السيارة التي حُشر فيها وضعوا عصابة حذول عينيذه  

كان واضحا أنهم لا يريدونه أن يعرف إلى أين يقتادونه. ومت 
مصباح النيون وفي غرفة ضيقة وباردة قاموا باستجوابه. وجهوا 

 وأصرخوا على أن يدلي باعترافاّه كاملة.، إليه أسهلة كثيرة
الآن أيها المذصي ستقول لنا كل شي . هيا اعتذرف   -
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ة؟.. ما هذي  كي  قتلت الشرطي وأين أخفيت سلاح الجريم
وماذا عن رّبت  في التنظيم؟.. ما هذي  ، الجهة التي ّنتمي إليها

العمليات التي تخطّطون لها؟ علي  أن ّزوخدنذا بأسمذا  جميذ     
 المتورخطين مع . كن متعاونا حتى لا يصيب  الأذى..

لم يكن يفهم ما يحصل معه أو هكذا كان يبدو وهو يردخد 
لي بشي . لا بدخ أنكذم   "هذا ليس صحيحا. لا علاقة: مكرها

وقعتم على الرجل الخطأ". مؤكدا في كل مرة أنذه ضذحية   
افترا ات لا أساس لها من الصحخة. ولأنه انتهى إلى إنكار جمي  
اتهاماتهم لوى الجزع وجوههم وّلبخستهم عصبيخة غذير مذبرخرة   

 فكأنهم جنس آخر غير آدمي.
ا قاله وأصرخوا على أن كل م، اعتبرو  داهية ورجلا خطيرا

 ويدعيه أكاذيب لا يجب أن ّنطلي عليهم.
وخلال مدخة حجز  لم يسمحوا لأحد من معارفذه  ، عزلو 

بزيارّه. كذل  سلّطوا عليه كل ألوان التعذيب. حاولوا أيضذا  
انتزاع اعترافات منه مت الضغط والإكرا . ومن شدة القسذوة  

ة فذ ن  والألم بكى كامرأة. وإذا قدخر له أن يبقى على قيد الحيا
 لأنّ ما ّعرض له كان ليقضي على رور ضذم.، أجله لم يحن بعد

وبدل أن يخلوا سبيله لعدم ّوفر الأدلة أخضذعو   ، لاحقا
يجب  إذلمحاكمة صورية وحكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدخة. 

 .كلها أن يكون هناك متهم يُحمخلونه وزر القضية
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 وحة الث لثةال ّ 
وق المغطّاة بحي السذويقة  قنص لشرطي قرب السخحصل 

سقط الشرطي غارقا في بركة من الدخما  سذلبتها   بذي.الشع
وبذداعي  -شمس الظهيرة لونها فبدت سودا  قاتمة. في لحظذة  

انفضخ جمي  من كان متواجدا بالمكان كما أغلقذت   -الخوف
المحال أبوابها. ورغم أن مركزا للشرطة كان يق  غير بعيد عن 

وصول رجال الأمذن اسذتغرق بعذض     موق  الحادث إلاَّ أن
 ولم يتمكن المحققون حينها من العثور على شي .، الوقت

وقبل طلوع الفجر ّقدخمت سيارة بيجو طذراز  ، في الغد
 وشاحنة عسكرية وحوالي عشرين شرطيا مذن النذبذة    505

، داخل حي الدخرب العتيق. طوَّقوا المكان الذذ  يقصذدونه  
التفذوا حذول واد  عذين    كما ، وتمركزوا في نقاط حسخاسة

الصخفرا  وربضوا أمام منحدر  يسدخون كل منفذ قد يلجأ إليه 
 المتخهم المحاصر.

أُعدخ كل شي  في ّنسيق محكم. ولم يرصد أحذد مذن   
، السخكان النيام أدنى حركة أو هفوة. وم  ّباشير الصباح الأولى

وقبل أن يبدأ المصلّون في الخذرو  إلى مسذجد طبانذة لأدا     
أعطي الضو  الأخضر للهجوم. وما لبذث أن انذدف     صلاتهم

المجندون في حذر باتجا  إحدى الدخور السكنية. ارّقوا الأدرا  
نحو الدور الثالث آخر أدوار البناية. وسرعان ما حطّموا بذاب  
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وهذم  ، واكتسحوا الغرفة الوحيدة المأهولذة ، المسكن المقصود
 يشهرون أسلحتهم في وجه الجمي .

دهم على المتخهم. قيَّدو  بعدما ّلقى ضربة هكذا وضعوا ي
موجعة على رأسه بمؤخرة كلاشنكوف أفقدّه ّوازنه. وأعلذن  

 :قائد العملية في نبرة انتصار وهو يفرد صدر 
  القذر..بذي ها قد وقعت أيها الإرها -

في العثور علذى قطعذة    أملافتخشوا المكان في حذر شديد 
تجريم المقبوض عليذه.   سلاح محتملة أو منشور سر  يكفل لهم

لم يجدوا في حوزّه ما يريب أصابهم التشوش. أهذانو   وحين 
وانهالوا عليه بالضرب أمام أبنائه وزوجته. واقتذادو  أمذامهم   
مُنح  الجذع يلبس بعضه كجورب نزع علذى عجذل ولا   

 يساو  نكلة.
في السيارة التي حُشر فيها وضعوا عصابة حذول عينيذه.   

ريدونه أن يعرف إلى أين يقتادونه. ومت كان واضحا أنهم لا ي
مصباح النيون وفي غرفة ضيقة وباردة قاموا باستجوابه. وجهوا 

 وأصرخوا على أن يدلي باعترافاّه كاملة.، إليه أسهلة كثيرة
الآن أيها المذصي ستقول لنا كل شي . هيا اعتذرف   -

كي  قتلت الشرطي وأين أخفيت سلاح الجريمة؟.. ما هذي  
وماذا عن رّبت  في التنظيم؟.. ما هذي  ، التي ّنتمي إليهاالجهة 

العمليات التي تخطّطون لها؟ علي  أن ّزوخدنذا بأسمذا  جميذ     
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 المتورخطين مع . كن متعاونا حتى لا يصيب  الأذى..
لم يكن يفهم ما يحصل معه أو هكذا كان يبدو وهو يردخد 

أنكذم  "هذا ليس صحيحا. لا علاقة لي بشي . لا بدخ : مكرها
وقعتم على الرجل الخطأ". مؤكدا في كل مرة أنذه ضذحية   
افترا ات لا أساس لها من الصحخة. ولأنه انتهى إلى إنكار جمي  
اتهاماتهم لوى الجزع وجوههم وّلبخستهم عصبيخة غذير مذبرخرة   

 فكأنهم جنس آخر غير آدمي.
وأصرخوا على أن كل ما قاله ، اعتبرو  داهية ورجلا خطيرا

 ذيب لا يجب أن ّنطلي عليهم.ويدعيه أكا
وخلال مدخة حجز  لم يسمحوا لأحد من معارفه ، عزلو 

بزيارّه. كذل  سلّطوا عليه كل ألوان التعذيب. حاولوا أيضا 
انتزاع اعترافات منه مت الضغط والإكرا . ومن شدة القسوة 
والألم بكى كامرأة. وإذا قدخر له أن يبقى على قيد الحياة ف ن 

لأنّ ما ّعرض له كان ليقضي علذى رذور   ، ن بعدأجله لم يح
 ضذم.

وبدل أن يخلوا سبيله لعدم ّوفر الأدلة أخضذعو   ، لاحقا
يجب  إذلمحاكمة صورية وحكموا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدخة. 

 .كلها أن يكون هناك متهم يُحمخلونه وزر القضية
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 لبن طازج

لاميذ غادر التوفي ذل  اليوم دق جرس الفترة الصباحية. 
 .مقاعدهم.
م  أقرانه في طابور نحو باب آخر يقذ  في  بذي ه الصجِوُّ

فائت. العام المنه  غير ذل  الجانب الذ  اعتاد  وأل  الخرو 
اك. وفي الخذار   شعر بالارّبذ تملكه بسبب ذل  الجزع، وو

 يعذرف  يعذد  حدسه بالمكان، ولم ووسط فوضى عارمة فقدَ
سلم للحشود ّدف  به إلى ستاكي  يعود إلى بيتهم. وغير مخير 

 الأمام.
كان يعرف أنه يتواجد غير بعيد عن الشارع الذ  يقطن 

يجد مذا   علّهبه بحكم أن المدرسة قريبة. ورأى أن يمشي قليلا 
وسار على غير هدى مسافة معينة ثم أدرك أنه عليه  .يهتد  به

 أن يتوق  حتى لا يوغل أكثر ويتورط في الاتجا  الخاطئ.
 تأمل ما حوله..يأخذ مذهولا 

 ماذا يحصل معي؟
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المعالم من حوله لا يكاد يميزها أو يعرفها. كان كمن ولج 
 . وهناك راحتله على الناصية الأخرى من العالمرقبا أسود جع

ضذذمة وشذاهقة ّشذبه     ميط به ومن كل جانب عمارات
إذا ما  - ّسد عليه الأرض والسما . والفضا أخذت  العمالقة

فارغ هو و، أضيق من غرفة التذزين بالبيت - نقل بصر  حوله
للحظة . وسحبت الناس جميعهم وّركته وحد  كأن قوة عظيمة

. لا أصدا  ولا أصوات ولا حركة. فقذط  شي د يصله يع لم
وأمذا   تلاشى ّذدريجيا. فمان  الريح في الفراغ. وأما الأصفير

الأمل، فلا بد أن يأتي في الحين أو لا يأتي لأن ما بذدأ يفعلذه   
 الخوف به لا يحتمل.

كعصفور أطبقت عليه كماشة لم يعد يسعه إلا التذذبط.  
كان سيصدخق أنه وجثم على قلبه شعور مثقل بالكرب واليأس. 

كما أنه  .يه كابوس لولا أنه في وضح النهارما يعانأن و، يحلم
وحتى استيقظ فيها  وقت الذ ما حصل معه منذ اليتذكر تماما 

في أن يكون مذا   تم كان ي. وإن لحظة خروجه من المدرسة
ه كلاف نه متى ّعاظمذت مشذ  يحصل له في نومه، ه معيحدث 

 رغب في حل يأّيه في جرعة سحر.
تماما وألّا مهرب له ولا أمذل في هِبذات    ظٌدرك أنه يقي

شديد حالما يدرك أنه ضائ .  ذعرٌبذي ّعتقه. ويَغْلُبُ على الص
يكبح  .يضبط انفعالاّه ويسيطر على نفسه وم  ذل  يحاول أن
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ت الذ  يجب أن يطلب فيه ثم يقرخر أنه حان الوق، دموعه أيضا
 ؟فعللكن ماذا عليه أن ي .المساعدة

 يجول بنظر  في المكان من حوله..
على بعد رلارين مترا منه يظهر كهذل  ، وأمام السور هناك

يشذير إليذه   ، ثل سن والد  يرّد  جينز وسترة رماديذة في م
ويبدو مهتما أكثذر  ، ملوحا. لكن الظاهر أن الرجل لا يأبه له

بموعد يترقبه من خلال ساعة يد  التي يصرخ على النظذر فيهذا   
في الجهذة  وعلى الرصذي   كذل  وبالكاد يرف  عينه عنها. 

، ح  الحاي المقابلة يلمح امرأة ضعيفة البنية مقوسة الظهر ّلت
ّبدو مشغولة أكثر بقفتذها   .لا يعنيها أمر  حين يناد  عليها

 وهي تجاهد في حملها.
 ؟يناد  ويصرخهل عليه أن 

يفكر لعلّ أمه أو أحدا من الجيران يتعرخف علذى صذوّه   
مَّا..". لكن  يا "يا مَّا..: وهكذا يأخذ في المناداة، فيهب لنجدّه

وحتما ، العمارات يطلّ أو يستفسرلا أمخه ولا غيرها من سكان 
ولم يجذدوا معذ  في   ، لم يعنهم صراخ طفل متروك لوحذد  

 صراخه.
 ؟عنه الجمي فهل تخلّى 

ّطغى عليه الوساوس وتهاجمه الهواجس كما يستولي عليه 
ولا أحذد  ، جزع قاّل ما دام أنه متروك في هذا العالم لوحد 
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 يشعر بضياعه أو بالمصير الذ  ينتظر .
وهم إذا ما راقبو  فمن أمذاكن  ، ّق  عينه عليهم من هنا

ّعنيهم لا يجد فيها نفسه أيضا. لكلٍّ زاويته التي يبصر بها العالم 
إذ بمنطق الطفل نفسه يجب أن يكذون  ، وهذا ما يذهله ويشله

 كل واحد جز اً من المجموع وله عين الجماعة. ما يرا  يجذب  
 بد أن يشذعروا   وما يشعر به لا، أن يكون هو نفس ما يرونه

 به بدورهم. لكن ذل  الرجل وّل  المرأة والآخذرين بذدوا   
كمذا أن  ، هم ليسوا هذو ، له مختلفين أو بالأحرى مستقلين

وإلا كي  لا يشعر أحذد سذوا    ، وجود  لا يعنيهم في شي 
 بمأساّه؟

الفكرة التي اكتشفها لتذو . وفي غمذرة   بذي ُّرعب الص
يخطو هنا وهناك غير قادر فزعه يأخذ في الدوران حول نفسه. 

على البت في شي . ولحسن الحظ يكتش  أنه يقبذ  خلذ    
 فكي  لم ينتبه قبل ذل ؟!؛ هممسكنالعمارة التي بها 

 .بعض الوقت ثم عبر منها إلى النذور كأنه وق  في الظلمة ل
وكان فيها كمن ولج عالما موازيا ، ضاع لمدة قصيرة من الزمن

ذ  التجربة لم ّدم لأكثر مذن  ثم ما لبث أن عاد. صحيح أن ه
دقائق معدودة. وصحيح أنه ليس بذل  السو  أن ّكتشذ   
أن  ضائ  ثم تهتد  إلى طريق العودة دون أن يمرخ وقت طويل 

ك شذعور  ودون أن ّشهد معاناة كبيرة. لكن كذل  كان هنا
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ّل  اللحظات قوتها  ما منح ذاالصبذي المضاع  بمحنته، وه
لا يرجذ  للتجربذة    رر في واق  الأمرثم إن الأ .وسطوتها عليه

نفسها بل للاكتشاف الذ  اكتشفه. إنه يختل  عذن الآخذر   
وإنه لا بد متروك ، الذ  لا يع  وجود  مساندّه له بالضرورة
 يعاني قسوة الوحدة لبقية عمر  دون دعم!

 هل كان الأمر مضحكا؟
القصخة ولا يحكيها. ربما يفعذل  بذي في البيت يكتم الص

  الخجل. لا يستطي  أن يقول إنه ضذاع وصذرخ   ذل  بداف
بينما هو خل  العمارة التي يقطنها وفي مكان ، يطلب المساعدة

 كذل أقرانه للعب فيسيؤون فهمه. قريب لطالما ّردد عليه م  
 لم ينم في ّل  الليلة ولا في الليالي اللاحقة.

قذد ودَّع  بذي بسبب هذ  التجربة أيضا يكون ذل  الص
يستعيد ّل  الحادرة والرعب يغشا . رعب  لقد ظلّالطفل فيه. 

لا يعرف كي  يتجاوز  أو يداويه.. رعب غامض لا قبل لذه  
به. ولقد امت  من ليلتها بهواجس مقلقة اتخذت الخوف قناعذا  

ارت ّك  بالخوف من المجهول.. وص، وارّدت المجهول عبا ة
جانبه، على فيكون يصحبه ّارة  .إن هذا الخوف ظل يرافقهثم 

يتذلَّذ  إلاَّ   كما يتقدمه مرات عديدة ولا، وّارة يسير خلفه
حين  كحاله ينصرفلا يريد أن وعليه  ينغصخوهو فيما ندر.. 

وانتظار مصير لذه لا  ، يقوم بعمل مخال  يكسبه وعيد الوالدة
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 محالة سينجلي م  عودة الأب من عمله.
المرة كان الخوف مفرطا ضاجا صاخبا لا يخلص  في ّل 

لأنه غير محدد بزمن وغير مرهذون  ، ولا يمكنه أن يتذلص منه
على جلد  عليه أن يقبل به وأن يتعذايش    لبحالة. وهو كالك

 معه في كل الأحوال.
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 المرأة التي سقطت من غيمة

 :ابم  ر الألم
لم ّقض خلال محاولتها الانتحار. بقيت حيَّة تجذر  ، إذن

ّسذتعيدها ذاكرتهذا ولا   خلفها كل أيام النحس التي عاشتها. 
كلما وقفت أمام نفسها عاودتها ّل  كانت ّريد أن ّفلتها. و

 اللحظات مشبعة بمرارة أكبر وأفظ .
ورغم الآلام التي كانت ّسببها ظلت الذكريات تجلدها. 
إذ كان ما سيقتلها حقا هو ، لها فإنها لم ّكن لتؤد  إلى حتفها

ّعيشه بعيدة عمذن  العيش في الخيانة. وفي عرفها أن كل يوم 
ّفتقد  هو خيانة له. ثم لم ّبقى وحيدة في عالم فقدت فيه كل 

 عزا  أو أمل؟
كان قدرها أن ميا متذمة بحب من لم يعد موجودا بيننا 

وغلَّق الأبواب خلفه ظانذا  ، بعدما انصرف إلى حيث لا ّدر 
أنها لن ّلحق به. إلّا أنها وم  فائض الحب الذ  ّغذرق فيذه   

، لطالما نازعها التفكير في خالقهذا ، ر إليه. أ  نعمقررت العبو
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لكن ما الإنسان إذا لم يكن مجموع زلاّه؟ وما العمذر إذا لم  
سذاعدها  يكن بحماقاّه؟ وفي عجلة من أمرها قطعت شرايين 

الحظ الذ  يبالغ في لؤمه معها أبى أن  ة؛ لكنالأيسر بمدية حاد
الجديد لم يسعها  يناولها مرة أخرى ما ّريد. وهي رهينة وضعها

بل كوقوع في حالة ّع  ، غير الاستسلام. ليس كمذر  ّرا 
 فيما ّعنيه فقدان الرغبة في العيش.

 : يف مرل ه،  يف مر م صو  
لم ممل الأيام أ  جديد. كما لم ّتحسن حالتذها منذذ   

، أكثر من ذل  بدا وضعها غير مستقرواستفاقتها من غيبوبتها. 
اللهم إلاَّ ، ي عازفة عن الطعام والشراببل يسير إلى الأسوأ وه
والحقن والأمصال وهذي ّغذرس في   ، الدوا  ّتجرعه مرغمة
 جسدها بلا رغبة منها.

ُّجلسها أمها كل صباح في فراشها فلا ّراها ّتزحزح من 
مكانها. وّظلّ واجمة فيما نظرها شاخص أمامها خالٍ من كل 

أنها فقدت الإحساس  ّعبير. وفي اللّحظة التي يعتقد فيها الجمي 
مرَّ بها. يعبرها كفيلم قديم بالأبيض ما ّستعيد  غذوبكل شي ، ّ

 والأسود لا يثير لديها أ  مشاعر.
كانت من النوع الذ  يصدخق أحلامه ويحاول أن يبلغهذا  

ومتقبلا الأثمان التي وجذب  ، على أرض الواق  راضيا بالضريبة
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  تمل  ما راهنذت  دفعها. فالعزا  أولا وأخيرا في أن ّشعر بأن
 قد حصل. اضلت لكسبه. لكن ما لم ّتوقعهعليه ون

أجزم أخوها أنه لن يتركها تهنأ بمن اختارّه زوجا. وظلّ 
يصرخ في وجهها مثل ضفدع منتفخ الأودا  أنذه مسذتعد   
لارّكاب جريمة حتى يمنعها عما اعتزمته. أضرت به لما رفضت 

كرهَته يومهذا  وأخرجه ذل  عن طور . ، صديقا له اختار  لها
كما عافت صديقه حتى دون أن ّرا . لا بد أنهما مذن طينذة   

ولم ّكن ّدر  أن أخاهذا  ، واحدة. وأصرخت على من أحبت
وأن حبيبها سيقتل وّسقط هي في الهاوية مذن  ، سينفذ وعيد 

 بعد .
بدم بارد. هكذا طالعتها الأخبذار. ولم يبذدُ    أردو  قتيلا

موَّلت البلد بعدما و، وطغى غريبا ما حصل بعدما ّسيخد العن 
خلّ  ذل  لديها حزنا سيظل وحذد   قد إلى مقبرة لأبنائها. و

 يتكرر ليذكرها بنفسه إلى ما لا نهاية.

 :لطف  ل ى القطيع
لا يكاد باب غرفتها يغلق لكثرة الوافذدات والزائذرات.   
يحضرن لعيادتها والاطمهنان على حالها. ينحشرن وسط غرفذة  

بأراث قديم ّكدست فوقه أفرشة من كل ضيقة معتمة مكتظة 
حجم ولون. يدخلن أوَّل ما يدخلن جزعات متعاطفات ثم لا 
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يمضي وقت كثير حتى تجدهن وقد أخذن في الثرررة ككذورس  
يلعل  في نشاز. يُطلقن العنان لجهورة أصواتهن معتدين علذى  
سلامة المريضة. يخضن في أحاديث جانبية وّسذقطط أخبذار   

 بعضهن البعض.
حذتى إذا عذدن   ، تجاوزن مأساتها ويقفزن على جرحهاي

ّعجبن لإقدامها على الانتحار. يغفلن عن دوافعها ويتغافلن عمذا  
فعله زبانية الظلام في حقها وحق زوجها. أكثر من ذل  يتمادين. 
يقاضينها فقط لأنها أحبخت ودافعت عن حبها جهارا. غير مقبول 

ضغينة لا يعلم أحد من هن تم هذا في عرفهن. يتشفّين هذ  المرة 
أين رضعنها. أصابتهن بدورهن اللورة بعدما عمخ الوبا  واستفحل. 

 ولو كان الأمر بيدهن لشحذن السكاكين بدورهن.
هل كانت ّسمعهن؟ لا يبالين لذل . فمتى انطلقذن لا  
يمكن لشي  أن يُلجمهن. ها هو الحقد يركّب لسانا وينطذق  

لهذا بكذلّ هذذا الجمذوح     لهله. وها هنخ يتسا لن من أين 
، والعصيان؟ ثم لا يلبثن أن يرين فيه ّنمخرا وتهوخرا لا يليق بأنثى

 بل هو انحراف خطير ليس فيه من الشرف شي .
مذاول أن  ، تهمس إحداهنخ وهي تهزخ عجيزتها الضخذذمة 

ّثبت على وض  مناسب. لقد ارّكبت خطيهة. ّوافقها بذاقي  
من أين حازت كل ، حيخرنيبينما ّستعجب أخرى. ما يُ؛ النخسوة

ّل  القدرة؟ ّلتفت إليها رالثة بعدما سا ها مذا سمعذت. لا   
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عزيزتي وعدم الثقة بالله. سريعا ّعود  يا يغرن  الأمر. إنخه الجبن
صاحبتها فتوافقها وهي ُّمعن في هزخ رأسها. ّزعذق عجذوز   

داف  عن عرضذه   سنانها. ما فعله أخوها يشرفه.فقدت كل أ
ّرويضها. وَّعجب شابخة لأمرهن. ولعلها ملم  بعدما لم يستط 

عيب، كما أنها لم ّفعل بالحب أيضا. لكننا لم نسم  عنها ما ي
أحبخت وّزوخجت بمن أحبت! ّستحي أم الشابخة  فقطما يشين. 

لجسارة ابنتها وجرأتها وسط الحاضذرات. تهتذ  ّسترضذي    
أوهذا  لقذد ر ومجرخد فتاة عابثة.  إنهاالجوقة. ماذا ّعرفين أنت؟ 

أمي كان ذل  لما كذان في   يا ّستحم م  الأولاد في )القلتا(.
عمرها ست سنوات. أنا نفسي سمعت هذ  القصخة من  أكثذر  
من مرة. وّعود الأم فتقرص الشابة في فذذها ّدعوها بذذل   
إلى الصخمت. وّردف بصوت ّريد  أن يسود. لكن من غيرها 

شفى غيفذارا..  يخالط الذكور؟ يكفي أنها ّعمل ممرضة في مست
وبينها وبذين  ، وّكتفي بهز كتفيها استهانة، لجم الشابةحينها ُّ

 نفسها ّردد. أ  قطي  هذا؟!

 :م  أوحت به الغيمة
وما زال لنا في الغد حظ. العبارة ، ما زال لنا في الحياة بقية

الأريرة لدى أمها. ّردخدها بمناسبة ومن غير مناسذبة. ّنطقهذا   
ليه ش . كما تجدها تجتهد في العمل بها بإيمان عميق لا يتسلّل إ
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، فتراها ّندف  في كل اتجا  عنادا منها في بعث الحياة في ابنتذها 
أحد الشيوخ إلى البيت. قالت عنه إنه مرة حتى أنخها أحضرت 
فها كثيرا لكن كلّ شي  يهذون في سذبيل   أحد المرابطين. كلّ

 غاليتها.
تاة قذد  أجرى الشيخ معموله. وفي صباح الغد كانت الف

وطأت الأرض بقدميها المتحجخرّين. وجدت نفسذها ّنذدف    
خار  الفراش بعدما داهمها دوخار خفي  وغثيان كادت بسببه 

 أن ّطرح كل أمعائها.
استجمعت قواها واستندت على الجدار َّصلبُ جِدعها. 

بذذي  ثم حاولت المشي وراحت تجر رجليها وبدت أشبه بص
 لى.صغير يحاول أن يخطو خطواّه الأو
الصندوق الذذ   غرفتها أو جاهدت لتذر  من حدود 

حشرت فيه. وكادت ّق  وهي ّعبر المجاز. وعندما خرجت إلى 
الحوش كان الماضي قد انزلق خل  ظهرها. وجدت نفسذها  

 ّستط  أن ّقذاوم  ولما وهي ّواجه دفق النور. ّغمض عينيه
فأصرخت جاهدة على فتحهما ومقاومة العمى. ، إغرا  الإبصار

نها كانت كمن يُطل على هذا العالم عبر حلم خضر أو من حي
 فردوس سماو .

لكن أشعتها نافذة حتى أنها شعرت ، كانت الشمس فاّرة
بها تخترق كل مسامات جلدها. تجاوزت شذعورها بالذدوخار   
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رئتيها هوا  منعشا حيا. وغذير    ت ملوالغثيان. ّنفست وعبَّ
وسط الحذوش   ّربضالشمس والنور والهوا  كانت هناك أمها 

تجلس القرفصا  أمام صينية القهوة. ما إن رأت ابنتذها حذتى   
وقامت دهشة ، تجاوزت مرضها وألام المفاصل الذ  ّعاني منه

 ّطفر الدموع من عينيها.
غير قادرة على تمال  نفسها خطت باتجا  ابنتها ّأخذذها  

 .في أحضانها.
 الحمد لله أن  عدت إلى الحياة أخيرا. -

 وحاولت الابتسام ما قدرت.، بنة حزنهاغالبت الا
 ويبدأ زمن هؤلا !، أمي لسوف ينتهي كل هذا يا -

بينما هي ّض  يدها على بطنذها. كانذت   ، قالت ذل 
وكأنها ّشير إلى شي  ما. وربما إلى مضغة راحت ّتشكّل هناك 

 في أعماقها.
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 موعد خارج الإطار

 ثـم لا ي بـ ، "يقبأ ل ى ج لامي  الحية معجبـ  فـي بـ دلأ الأمـر
فيط لبن  بردهـ  ، أا يراه  أصأ جم لا و م لا ما جلامي  الع جية

  م    نت  "
 موفيق الح يم - بجم ليوا

بذذي  كنتُ غاضبة. سيهة المزا  وغاضبة. وكانت أعصا
مشدودة فيما رائحة الصديد التي يعبق بها الجو ّسبب لي الهيا  

لكذن  ، قبلي وّزيد من نفور . ما من حل!.. ّوقعته أن يصل
أو في الواق  أنا من أبكر. ما يزال على موعدنا ، يبدو أنه ّأخر

عشر دقائق كاملة. لا أحد يقذدر علذى ضذبط مواعيذد     
المواصلات. تخشى أن ّصل متأخرا فتصل متقدما. يحصل هذا 

 ؟هل عليخ أن أشعر بالامتنان لذل  ولا أدر ، أيضا وإن نادرا
أفضذل. مرجذت أن   لو اّفقنا أن نلتقي في مقهى لكان 

يصل قبلي وأضطر إلى الدخول وحد  والبحث عنه كمغفلة. 
 وها أنا الآن أق  كدبوس مغروز في أرض الرصي  أنتظر .
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وأسأل كي  أحافظ على وقذار   ، أشعر بأني في ورطة
ن أن يكون الجحيم ورزانتي بينما أنا على صفيح ساخن. لا يمك

بأن أمذول إلى   لا خلاص لي من هذا الوض  إلاَّوأكثر قسوة. 
أو كيس نفايذات لا يهذتم   بذي عمود إنارة أو كرسي خش

لوجود  أحد. وحد  هذا ما سيدف  ع  القرف الذ  يصيب  
به المارة وأصحاب السيارات. تجدهم وهم يبذادرون للفذت   

ي(. ّفضحهم عيونهم الجاحظة وألسنتهم ذانتباهي مثل )الزومب
ن منه يستفحل مذتى رأوا  المدلوقة والسيلان المزمن الذ  يعانو

إنارا والإناث في كلّ مكان. وحتى ذل  الشرطي وهو يقذ   
على الرصي  المقابل والذ  هو من المفروض هنذا لحمذايتي   
ينصب فذاخه حولي ويعتقد لبلاهته أنه مثلي مثل أ  ذبابذة  

 حقيرة يمكن  أن أق  على عسله بسهولة.
 ؟همم. ماذا لو استجبت لتحرشات أحذد أفكر أن أغيظه

أضح  ثم لا ألبث أن أبتر ضحكتي. إذ علي أن أظل جهمذا   
عابسة. هنا لا مجال للرهافة. سيظنون الظنون جميعها إذا مذا  

 وحينها لن أخلص من غبائهم.، أبديت رقتي
يخرج  هذا عن طور  ويدفع  لأقتذرف أ  مصذيبة.   
وأّصوخر أني لا أحتا  إلى إعمال المذيلة بقدر ما أحتذا  إلى  
فرقعة ّصرفهم عنخي. في عالمي الآخر كنت أطفهُهم بكبسة زر. 
لا أسهل من أن أضعهم في حفرة وأهيل عليهم التراب من غير 
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ة. هكذا لك  هنا بحاجة لرشخاش ملقم بست وستين طلق، أس 
أطلق بينما ألت  حول محور  دورة كاملة. ست وستون طلقة 

 إصابة لا محالة. وم  ذل  لا أظن  سذأتخلص  ينوست اّع  ست
 منهم جميعهم هؤلا  الحمقى.

أجفل وقد باغت  صوت خفيض مهذب يلقذي بسذلامه.   
 ولا أصدق أني أق  في حضرّه.، ألتفت نحو مصدر  وأنا مرعوبة

، مذن حركتذه  بذي أنتَ. أبد  ّعج لم أّوق  أن ّكون
 أردتُ أن أفاجه .: فيقول

حاول أن متفظ بمفاجآّ  : "وأقول، أن أردخ عليه وددت
. ليس من اللباقة في شي  أن أكذون  تلك  أمسك، "لنفس 

 صريحة دائما. في حذر أنبهه. لكن  أفزعت  حقا!
في الثلارين من عمر . معتٍن بهندامه كما العادة. وسذامق  

فلا أعرف متى وقفت أمامه هل عليَّ أن أممل ، حد مهولإلى 
لك  أمد يد  أصافحه. ، طوله أم أدار  قصر ؟ يحاول ّقبيلي

كما أني لا أريذد  ، حرجيإلى ذل  أقط  عليه الطريق يسوق  
علذى  ؛ أن أبدو كفتاة سهلة لتتلاقى الأك  سريعا وفي برودة

دِّيذة لا أريذد أن   الأقل من ناحيتي. وبينما أُصرخ على قناع الج
 ودودا.و أنزعه يحاول هو أن يبدو مرحا

ّبدين جميلة. يستفزني هذ  المرة. والحقيقة لا : يعود فيقول
بل يصل  ما قال كنوع من التملذق  ، أجد في كلامه أ  مدح
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الزائ . فأنا لا أزال مستثارة وعالقة في المحيط الذ  اضطررت 
 أن أنتظر  فيه.

ثم فجأة وكمذا  ، ل خل  ظهر كانت يد  اليسرى لا ّزا
يفعل الساحر أجد  يسحبها م  باقة ورد كبيرة وملوَّنة. يقدمها 

فيبدو بحركته ّلذ  وباقذة   ، لي دون أن ينسى ّنهيدة العاشق
لكذ   ، "كريس أودونيل" في فيلم الأعذزب  ذالورد شبيها ب

تي سباب الذ م  الأخصوصا للصراحة لم أكن جاهزة لأجن به 
 .أحملها

وأن ، أيضا أن أفرح وأبتهج وأنا أستقبل الباقةبذي حر خ 
لكن هذا لا يحصل بعدما ، أنشغل بورود  وأّظاهر بشم عطرها

 ّلبخس  الرعب.
قد بدأت أشعر بالارّبذاك   - وهذا ما لم يفهمه - كنت

ية عبث بها والتشتت. بل أكثر من ذل  ظهر أني مفككة كدم
شرطي في أّسا ل ألا يزال ال ورحتأحدهم وفصل أجزا ها. 

مكانه؟ هل يبحث لنا عن تهمة؟ أّصور أنه ليس هناك ما يمنعه. 
ويمكنه إذا ما شا  أن يض  القيد في أيدينا ويسحبنا أمامذه إلى  

 المركز. ولأنه لم يفعل أقدر أني أعيش معجزة.
ّسلمتُها مكرهة وعلى مضض. وبينما تخلص هذو مذن   

 أقذدر  بقيت أنا رهينة لهذا.. كرهتذها ورود .  ، هوس الباقة
 حقا جبانة  لكنبذي، كما يعني  اهتمامه المفرط ، رومانسيته
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كل ّناغم أو انسذجام  ل همرفضعلنون عن أمام أوله  الذين ي
لا يمكن  أن ّشي بذل  ّصرفاتهم. كما بداع الحشمة والوقار. 

المركزة نحو  كما لو  مأّعامل م  ورود  دون أن أشعر بنظراته
وجريها. وأوخل ما فكرت فيذه   كنت أقدم عرضا هزليا ساخرا

ظهر أنها لا ته أن أحشرها في حقيبة يد ، لكن وأنا أستقبل باق
 ّسعها.

د" ّكفذي   اباقة ورد ّصل  كأيقونة على جهذاز "أيبذ  
وّشعرني أن  أنثى وتجعل  أضج بالفرح. في عالم الافتراض كل 

بالتعذب أو الضذجر   شي  سهل وممت . حتى أني متى شعرت 
الآخر وأنام. وحد  الإطار بذي على جن ئانكفكنت اعتذر و
وحد  فيه أعامل كملكة. وأمخا في هذا العذالم  و الأزرق قلعتي.

المتواطئ فلا غير المعاناة. على النسا  فيه أن يحظين بشذجاعة  
 نادرة لقضا  مشاويرهن وإلا ضعن كقرابين مهملة.

ظلّت ابتسامتي م  ذل  مرسومة على وجهي دون أن يع  
ماذا : هواجسي فراح يسأل هو قدخر  مبتسمة فعلا. ونيذل  أ

لا شي .. كرخرتها : نطقتوت أشبه بالآلة الصدئة ب ؟ وفي ص
مرّين. أعقب ذل  صمت دام لثانية واحدة أعلنت عقبه عذن  
رغبتي في الانصراف. طبعا اختلقتُ سببا حاولت أن أصذوغه  

مذا.   حتى يبدو مقنعا. لكن وأنا أطرحه بدا وأنه يتضمن خللا
وليته ظهر  وانطلقت م  ذل  أصررت عليه متملصة. وحين و
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لم أكن في حاجة لأن أّظاهر بالسعادة أو أن أكبذت فرحذي   
لأول مرة. وراحة مغتاظة. فلقد أمكن  حقا أن أبتسم بصفا  

ولا ، "إنه يبدو ذكيا بما يكفي: وكنتُ أردد ما بي  وبين نفسي
ه أيضا لطيذ  وحتمذا   يمكن أن ّنطلي عليه حيلة ممارلة. لكن

 سيعذرني..".
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 صَاحِبُ ظِلِّه

-1- 
استيقظ من نومه مثقلا كمن كان يؤد  سذرة. انتبه إلى 

هذا. وعنذدما   إليانبه فتذكر ليلة البارحة. لما لمحها أشار ل من
جزعا بالقدر  ثم قَبِل بها مرغما، اقتربت منه عزف عنها وّأفّ 

 داً.نفسه الذ  لم يكن يسمح له بقضا  ليله وحي
وهناك حاول أن يغتسل ليتذف  مذن  ، مرك إلى الحمام

ّعب يحسه لكنه وجد الحنفية مضربة كالعادة. اكتفى بتأمذل  
 حالته في المرآة. وعلى صفحتها ألفى صورة شاحبة لا لون لها.

وفتح النور. حينها استيقظت الفتذاة.  ، عاد إلى غرفة نومه
ته وها هي الآن ّأملها مليخا وّأس . كانت البارحة ّشبه ظلم

 تجسد مأساّه كاملة.
لفَّت بصرها ّتعرف على المكان من حولهذا، وكانذت   

ه عن الكتب المنتشرة بعبذث  تسألوكأنها ّكتشفه لأول مرة. 
فوضى في غرفة نومه. وأخبرها أنها متعلقة بعمله. قالت إنهذا  و
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فهي هنا عرضة للغبار والتل  أكثر من ، متا  إلى من يهتم بها
امتعض منها ّعجب لتدخلها فيما لا يعنيها، وآخر. وأ  شي  

 وبدأ يشعر بالتوّر.
 .سريعا.الفتاة  أن يتذلص من عليهَ

وهو بصدد الخذرو   ، أخبرها أنه ّأخر عن موعد عمله
وهي ّسأله هل يمكنها أن ّعذود  ، حالَا. فتحركت لأول مرة

هذا المسا  أيضا. مرخ  لكنه وجد مخرجاً مناسبا. قذال إنذه   
 ولن يعود قبل نهاية الأسبوع.، للسفر في رحلة عمل مضطر

كان جو الغرفة مشبعا بالرطوبة والعفن. وبادرت الفتذاة  
، لكنها انتبهت إليذه يزجرهذا   أوَّل ما قامت إلى فتح النافذة

 ها ويق  حائلا دون وصولها إليها.صدوي
استغربت واستهجنت ّصرفه فيما هي ّعذود إلى مكانهذا   

ريد هواً  نقيا بدل هوا  الغرفة الخانق! وراحت مذعنة. قالت إنها ّ
ّرّد  ريابها على مهل. حينها فقط عاد إليه هدو  . ومن مكانه 

 ذاك لم يفته أن يطلّ عبر خصاص النافذة إلى الخار .
وجدُ  هناك ينتظر  وقد أبكر كعادّه. كان ظِلّه يقذ   

 لى عمود الإنارة ومشغولا بتصفح جريدة يحملها معه.إمستندا 
وحاول أن يبتسم بعدما عبرّه فكرة خبيثة. ماذا لو يعقد معذه  
صلحا؟.. يدعو  إلى شقته ويمنحه الفرصة في أن يقلِّب الفتذاة  

 التي معه!
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-2- 
وعلى السلم تجاوزها ينكرها. وخار  العمارة ، انطلقا معاً

وإن ، غمر  ضو  الصباح فمدَّ يد  أمامه ينشد مزيدا من العتمة
مكان صاحبه. ووجد   انّستطلعوراحت عينا  تجوسان محيطه 

 يطو  جريدّه ويستعد للحاق به.
لم ّكن مقهى "السعادة" بعيدة عن مقر سذكنا . عذرخ    
عليها كعادّه كل صباح. جلس في مكان قصي وطلب قهوّه 

ثم وهذو  ، وهو يلمح بنص  عين ظلّه يركن إلى طاولة لوار 
 اد .يقدم طلباّه كأ  زبون ع

ّصوخر أنه لا يزال أمامه متس  من الوقت. فتح محفظتذه  
ثم سطر عنوانا كذبيرا  ، واستذر  منها ورقة وقلما. فكرخ قليلا

كان جعله يتوسط الورقة. "الرجل العصر ". وما سوَّد  لاحقا 
راح يص  فيه أحسن الأزيا  التي ينبغي على ، مقالا في الموضة

خلُصَ أنّ أحسنها ما كذان  ور  أن يرّديها في هذا الفصل. الم
 فهو برأيه لون "لا متحزب".، بلون رماد 

 الوقذت  ه حانمقاله، وقرخر أنمن كتابة قهوّه و من هىتنا
ليتوجه إلى مقر جريدة "الَمشرق" أين يعمل. وحين كان ينقذد  

التي شربها قهوة الخطرت له فكرة أن يدف  ثمن  الحسابالنادل 
 . وهذا ما فعله.أيضا صاحبه

استقل ّاكسي. وفي داخل السيارة ضح  حتى أربذ   
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ه الذذ  ّسذمر   ظلّ ن يستعيد البلبلة التي أوق  فيهاالسائق. كا
يفلذت   مكانه متعجبا مستغربا ّصرفه. لأوخل مرة يتس  له أن

 أنه سيجد  وقد سبقه إلى مقر الجريدةمنه، لكنه كان على يقين 
 علم بكل خططه وطرق سير .على  ما دام

-3- 
اكتش  ف يدة سأله أحد المارين عن الوقتمدخل الجر أمام

ربطه بوالد . ي  ذالوحيد ال . كانت التذكارساعة يد  فقدَ أنه
لا يجب أن يتوق  الذزمن  إذ حزن لضياعها، ثم قرخر ألا يهتم. 

عندها. وفي الداخل حيَّا  بعضهم لكنه لم يهتم بالردِّ على أحد. 
عذن الوقذت     لساّو، ضجرا هوفي مكتبه تهال  على كرسي

 وكي  له أن ينقضي.
دخل عليه مكتبه صحفي متمرن أّا  بمقال لمس فيه أوَّل ما 

أنكر  عليه وطالبه بإعذادة   .وض  يد  عليه ميله للون الأبيض
صياغته بما يتوافق وسياسة الجريدة. ثم إنه لا يريد أخبارا مرجه 

 أمام صاحبه.
وكان ، ز انصرف الصحفي ثم عاد بعد ساعة. ّأمل ما أنج

واضحا أن ما كتبه هذ  المرخة يميل إلى اللون الأسود. سأله لماذا 
يصر على وج  الرأس. ومزق المقال أمامه وهو يخبر  أنه أبذدا  

 ما دام يفكر ويكتب بهذذا الشذكل  ناجحا لن يكون صحفيا 
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. وكان صوّه منفعلا وحادا حتى أنه شعر بالضغط يعود المري 
 إليه.

وانتشله من كدر  رفيقه حكيم وهذو   رنَّ هاّفه الخلو .
يدعو  للسهر عند  الليلة في شقته. رحب بدعوّذه واعتبرهذا   
فرصة مناسبة سيتس  له فيها أن يفر  عن همِّه ومذا يذنغص   

 عليه.

-4- 
كان كل شي  معدا لاستقبال الذزوار. وعقذد مجلذس    
الشراب والحشيش. هاجت الرؤوس وماجت حذتى أدركهذا   

ببصر  نحو السذق  ليكشذ  لذه     التعب والفتور. وشَذصَ
الدخان المتصاعد والمتراكم عن شبح له ملامح ظلّذه فعجذب   
كي  أمكنه أن يلحق به وهو في عزِّ غيبوبته. وحتى يهرب منه 

 طالبهم بأن يسطلو  رانية.
كاد ، وجديدة عبَّ منها نفسا طويلا قدموا إليه سيجارة

لعالم ويحتجذز   يختنق. لاحقا ّصوَّر نفسه مارداً جباراً يأسر ا
شطح بخياله. استلّ عذودا  فلبة كبريت. راقته الفكرة داخل ع

 وراح يستمت  بالعالم وهو يحترق.، أشعله ثم عاد فأودعه العلبة
استسلموا لعادة الكلام فتحدروا بلا انفعال في كل شذي   

يخاطذب   ولا شي . ووجد نفسه يدلي بدلو  في الحديث. قال
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قذاّلا.   إذا ّوِّجتإلا اليوم   لللعظمة  سبيلولا  ..": حكيم
وأما إذا رُمت أن ؛ ّارة باسم الدين وّارة أخرى باسم السياسة

س علي  إلاَّ أن ُّغذير جنسذ    ّكون من الفرقة الناجية فلي
ثم حل صمت مطبق ، شاذا..". وضج المجلس بالضح  قلبَوّ

ثم ، أعقبه طنين ذُبابة حاولت أن متل وجهه كرهذاً ، كالعدم
 مزمجرة أخذت ّعبر الشارع في جنون.صوت سيارة 

-5- 
فأعلن عن رغبته في المغادرة. ، أزف موعد عودّه إلى مسكنه

لكنه مجخج ، ه أن يبقى ويبيت بينهمترجّأبدت الشلَّة استيا ها و
 ف. وفي الخار  ّلقفته ظلمة موحشذة واختلق أل  عذر لينصر

 ودَّ لو عاد على أعقابه.؛ وعلى ّسرعه جعلته يندم
أن مذا اسذتطاع   ، وحذاول  اعرا بضع  ووهنسار ش

 إذ يكفي أنه هو يرا .، يستأنس بظلّه وإن كان لا يرا 
. طالبو  بمذا يحمذل   أشرارطل  عليه بذي من زقاق جان

فحاول المماطلة. وإن كان قد ذهل وجزع فلمنذاورتهم لذه   
ولشعور  بأنه بوغت. وأما الخوف فلم يأسر قلبه إلا لاحقذا  

 الظهور.وحين ّأخر صاحبه في 
إلى وحاول التذلص منهم فانقلب ما بينذهم  ، وربوا عليه

معركة حقيقية كان أمر الخاسر فيها محسوما سلفاً. شذرع في  
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ثم أحذس  ، كيلون إليه ضربات قاسية وموجعةوهم يالصراخ 
 بينما همينزف أخذ بحركة غادرة ومِدية تخترق جنبه الأيسر. و

 ين.هاربيقلِّبونه قبل أن ينطلقوا 

-6- 
جاهد يكبت ألمه فيما راحت دماؤ  ّسيح وّغطي الأرض 

 حوله.
كان يتنفس بصعوبة. وما من حكمة يمكنها أن ّلط  ما 
بات يحدسه. وفي انتظار ذل  الذ  قد يأتي ولا يذأتي محنذة   

 أخرى. وطال انتظار  حتى غشا  اليأس فغاب عن الوعي.
يق  عليه. شذص مظلم وبلا  بحلاحقاً استفاق على ش

نذه  إملامح قام يغطي له وجهه لريدة كان يحملها معذه. ثم  
 ..بخطى وئيدة يتجاوز  انصرف عنه
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 الفحل الذي أكل قلبه

بدا غير  -أين كان مدعواً-فندق "هيلتون"  غرفته، في في
مهتم بالفتاة التي اصطحبها معه للوسه إلى طاولة المكتب. كان 
مرّدياً "تي شارت" رماد  كتبت عليه عبذارة "إلى الأبذد"   

، و"شورت" داخلي بمربعات صغيرة بيضا  وسودا ، بالانجليزية
ة مقعرة ويض  نظارة رؤي، كما كان ينتعل خفا منزليا ب  اللون

فيما هو مشغول بالكتابة مباشرة على حاسوب ، لتقريب النظر
 محمول مفتوح أمامه.

كأس الويسكي على جانب يد  الذيم  يرّشذ  منذه    
ه في الغالب. يعترف أنذه لا ملذو لذه    يرشفات يبلل بها شفت

الكتابة والسهر إلاَّ م  الشرب خصوصا إذا كان المشروب من 
هة صاحبة الدعوة. كذل  فكذرة  النوع الممتاز وهدية من الج

اعتذاد التذدخين قبذل     يجارة في يد  مفز  على الكتابة.الس
مذيرات الطبيب وإصابته بتصلب في الشرايين التاجيذة. الآن  
  ولأنه ّآل  معها يكتفي بها مطفأة يشغل بها يد  ملتمسا ّل
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وجد و شعر بالضغطما إذا وكان  .الحالة النفسية التي ّتيحها له
مجبراً أشعلها وشدَّ منها نفسا أو نفسين ليقوم بعد ذلذ   نفسه 

 بسحقها في المنفضة.
، العنذا   لوهلة اعتقد أن ما سوَّد  إلى الآن جيد ويستحق

لكن وهو يعيد قرا ّه متأنيا اعترا  بعض القلق وشعر وكأنذه  
ينقصه شي . لمسه فاّرا لا يمكن أن يَعلَق منه شي  في الذاكرة. 

وهكذا لا بد أن يُنسى ، ديا لا حدث فيه مهمفهو يشبه يوما عا
أن  - وكمذا اعتذاد   - في غمرة يوم جديد. وحاول بغريزّه

 يتعرخف على وجه الخلل فيه.
أصابته الشهرة مؤخرا وهو في نهايذة العقذد    كان كاّبا

الخامس من عمر . فازت روايته "كورر أقل" لذائزة دوليذة   
صية "أقحوان ته القصوأما مجموع، وّرجمت لأكثر من لغة عالمية

لاقت رواجا وإقبالا كبيرا. كما مظى اليذوم  لكل الأوقات" ف
 مقالاّه وكتاباّه باهتمام واس  من لدن وسائل الإعلام.

، بطبعه المتشك  هألف . فلطالماما يشعر به ليس لديد عليه
ولاعتقاد  أن اكتمال أ  نص يبدأ بعدم الرضا عنه منذ ساعة 

يُغذ  وساوسه ويذكيها ويجعلها أكثذر  وإن كان ما ، الولادة
حدخة هذ  المرة شعور  بأن الوقت يداهمه. عليه أن ينتهي مذن  
كتابة قصة جديدة وأخيرة يدف  بها إلى النشر قبل الغد في التزام 
هو جز  من عقد مدفوع الأجر أبرمه م  مجلة "إبداع" الثقافية 
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 قصة كل شهر.، ويقتضي منه ّقديم عشر قصص قصيرة
وحاول ما استطاع أن يسترسل ، يبذل جهد  من جديدراح 

لكن لم ّسعفه قريحته ، أكثر. فكرخ أيضا في عنوان مناسب لما يكتبه
كذم  بحوهو وك معاناة أخرى في الأفق. بأ  شي . واضح أن هنا

. أحيانا يحضر العنوان أولا ا سيحدثتجربته على معرفة واضحة بم
العنوان في خضذم   وفي مرات عديدة يولد، ومنه يتمذض النص

النص وخلال الكتابة أو يظهر م  نهايتها. كما يحصل أن يتيه عنه 
 مرات ويعدو يلاحقه دون جدوى.

وحاول تجاوز شعور  بأنه محاصر. مؤكذدا لنفسذه أن   
يخشى شيها. والتفذت   عليه ألاَّالعنوان سيحضر في أ  لحظة. 
حتى إذا فعذل كذان كمذن    ، صوب الفتاة التي ّقاسمه الغرفة

كتشفها لأول مرة. ابتسم لها وشعخت عينا  ببريق عجيذب.  ي
 واكتسح ملامحه وهج غطى على كل ّعبه وكدر .
بسذبب  كان انجذب إليها. ولا يمكن ادعا  أن ما حصل 

برفقته منذ البداية. وإنما حصل الأمذر   سحر الفتاة ما دام أنها
شا  أن يحرخرها أخيرا من عقالها. هكذذا   ، وعندمابفعل رغبته

ن يفعل. يكبحها ويطلقها متى أراد. وهو إذا كان يذتحكم  كا
 بها ف ن هناك دائما بيض وافر في سلته.

فرك يديه كمقبل على وليمة دسمة. ودون مماطلة قام يقفز 
وراحت ّسذتقبله  ، إلى السرير لانبها. حينها مالت الفتاة نحو 
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بقبلة طازجة ظلت متفظ له بها مذ جلس إلى المكتب وحاسوبه 
 غولا عنها.مش

قبل ذل  كانت الفتاة لا ّفتأ ّنتظر  ضجرة. ولتجذاوز  
مللها وضيقها وحرجها انشغلت بهاّفها وراحت ّتصفح مواق  
التواصل الاجتماعي. كانت ّفهم أنه مذا دام علذى مكتبذه    
ومستغرقا في أوراقه فعليها ألا ّقلقه. ّدرك خصوصية المبدع في 

رضى أن ينتهكها أحذد.  هذ  الحالة. ّل  الخصوصية التي لن ي
حتى إذا عمد إلى تجذاوز  ، هو هناك ككلب حدخد حيز  ببوله

 ّل  الحدود أيخاً كان ناله ما لا يرضا .
سذألته  فقد بات على السرير وإلى جانبها،  بعدماأما الآن، و

هل ّقرأ له شعرا كتبته حديثا. نظر إليها. وإن أدركت مغذزى  
ذ  المرة. إنها فرصتها الذتي  نظرّه فإنها لم ّكن مستعدة لتستسلم ه

لن ّتكرر في أن ّفتح معه الموضوع الذ  يظل يشذغلها. ولذن   
 :يُرضيها إلا أن ّقبض منه شيها ذا بال. وسألته مخاطرة بإقلاقه

 ولكن متى ستكتب لي ّل  المقدمة؟ الناشر يستعجل .. -
شُدت عضلاّه كمن أصيب بلسعة حارقة. وقال لها وهو 

 :اجهيحاول أن يخفي انزع
 ليس الليلة بكل ّأكيد. -

وأبدت ّفهمها وإن كانت حذرة تجس كلماّه لتعذرف  
 متى تمدخ الحبل ومتى ّشدخ .
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أفهم. وأنا لا أطلب من  أن ّفعل هذا الليلة. أريذدك   -
 أن ّقوم به متى سنح ل  الوقت.

 فرصة.اّفقنا. سأرى ما يمكن عمله في أقرب ، حسنا -
فأسقطته على الطاولة الليلية ، كان هاّفها لا يزال في يدها

 مستعدة للاستسلام له كليا.
 ما رأي  في المجموعة؟ هل حقا راقت ؟ -
 أكيد. سبق وأخبرّ  بذل . -
 هل يمكن أن تخبرني ما الذ  راق  فيها أكثر؟ -
 وأفضخل أن ّنتظر  ّقديمي..، ّبدين مستعجلة -
 هل أزعج ؟ -
 أبدا. -
 هل ستنام الآن؟، حسنا -
 طبعا.. في حضن  -

لم ّكن شهوانية ولا رخيصة ولا دنيهة ولا بريهة. كانذت  
امرأة ّرغب في النجاح بقوة لا غير. صحيح أنها حديثة السذن  

كانت ّستعدخ لإطذلاق مجموعتذها    إنهابه، وم  ذل  ف قياسا
 "قلب عجول".: القصصية الأولى

كذل  كانت على قدر من الأنورة والجمذال. وكانذت   
لكه بما يكفل لها التقدخم في حقذل الأدب  مسن استغلال ما تم

ولهذا  بذذي،  المزروع بالألغام. كانت معروفة في الوسط الأد
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كما كانت ّظهذر  ، نصوص منشورة في جرائد ومجلات مختلفة
في وسائل الإعلام أكثر من الكاّب نفسه مستندة على شذبكة  
من العلاقات مريبة. وهي إذ ّقضي سهرتها معه هنذا ف نهذا   

ريد أن تجازيه على وعد  بكتابة ّقديم لمجموعتذها  صديقته وّ
ما دام أنذه  ، الأولى معتبرة ذل  ضريبة مقبولة ومقايضة عادلة

سيعبخد الطريق أمامها ويجعلها لا محالة ّتقدم خطوات مهمذة  
وعملاقة. أما هو فقد كان بطبيعته المنفلتة والدونجوانية يشذعر  

ان يشعر به نحو كل على أنّ هذا الانجذاب ك، بالانجذاب نحوها
لكن ليس بذنفس  ، النسا  الجميلات. يق  مت سطوة فتنتهن

، السرعة التي كن ينجذبن بها إليه. فهو في نظر كثيرات نجذم 
وأن يحظين به حلم بالنسبة إليهن. ثم من سيثبت العكس؟ من 
سيقول أن أوخل نص إبداعي لم يكن لأجل إغوا  امرأة؟ بَرَكة 

 ة النسا . وهو متى وق  أمام أنثى فقدَالكتابة ونعمتها الوحيد
ويحرص ، زمام نفسه ولم يعد يكبحه شي . يندف  ّقود  غريزّه

أكله منذ زمن وني . هذا في  الذ  خلال ذل  ألا يتورط قلبه
صالحه. لا يرغب في أن يتعلق بإحداهن لأنه متى حصل ذلذ   
وجد نفسه أمام التزامات هو في غ  عنها. ما يهمه اللحظذة.  

وحدها ما يشكّل متعته حتى إذا تجاوزها انتفى كل شي  ي هو
طرديا. يكفيه ما يتحمله من أعبا . لا يزعجه أيضا أن ّكذون  
الفتاة وكما يشاع عنها عشيقة الجمي  ما دامت هنذا ومعذه   



101 

الوعود التي أطلقها لها ّبقى الليلة. غدا ستكون هناك أخرى. و
 نتهي عند التسوي .سي اكما يمكن اعتبارها كلام، مجرد ّعلَّة

ّتلمس صدر  وّبعث فيه بإشذارات  أصاب  الفتاة  أخذت
ا  جارفة مثذل  محفزة. ّستثير  لتستيقظ فيه شهوة فاحشة هوج

يمكنه أن ينسى حذر . لا يريد أن يبدو  الإعصار. وم  ذل  لا
شهوانيا وداعرا. عليه أن يدار  شبقه غير مقتن  بدور ، مبتذلا

يتودد. ّتجاوز بذل  شعورها  أة هي منالصيخاد. معه غالبا المر
وفي الحين نفسه يقوم هو بدور الترضذية في ّبذادل   ، بالإهمال

صريح ومعكوس ل دوار. هذا جز  من لعبته المفضلة. كذل  
يقظا شاعرا بكل رانية تمر. أن يعيش اللحظة لا  في العادة يظلّ

يع  أن يضي  في الذهول وينفصل عن واقعه. لا ضير أن يكون 
ضائعا نص  نص . ففي النص  مذا  ، حاضرا نص  نص 

ليس لكونه قنوعا بل لأنه جبان جبنا يغلّفه دائما ، يجعله راضيا
 حين يسميه ّعقلا.

يسحبها إليه أخيرا لتكتمل صورة الفحل لديذه. الفحذل   
الذ  أكل قلبه. هكذا يرى نفسه. كما يصلح ما يرا  عنوانذا  

ازات المطلوبة. الآن يمكنه لقصته أيضا. يبدو مقبولا ويحمل المج
أن يقول إنه انتهى من ّسويد قصته الأخيرة ومرخر من التزامذه  

 نحو المجلة التي ّستكتبه.
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